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توطثة المترجم 


عن لي » عندما قرأت هذا الكتاب » ان انقله الى العربية » لاطلع ابنناء 
قومي » على ما براه كاتب غربي منصف » في مشا كلنا السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية » من آراء وعبوب» وما يراه على ضوء تحرده وانصافه 4 منمسؤولية 
تقع على سياسة بلاده انجلترا » وحلفائا في الغرب » وفي مقدمتهم امريكا » وفي 
خلن هذه المشاكل » وتحسيدها » والعمل للابقاء عليها وتغذيتها » بدلاً من تقديم 
العون والمساعدة للها والقضاء عليها . 

الكتكات بالاضافة الى واقعيته وتحرده » وتحدثه عن الحقائق » وهزئه 
بالخيالات والانطباعات التي يحملبا الغرب عن الشرق » درس عميق ودقيق 
اننا ين لحر ب عامة ولالع ان الاسم فيه الك رن سر لا لطا )01 
جذورها واصوها » واستقصاء الحقائق من مصادرها الحقيقية لامن منابعيا 
المزيفة التي كثيرا: ما يلجأ البهنا كتاب الغرب '>. في كل ما يضعون من صور 
رك عن اندر رارظاء اي ا لد راطا |0 

ولعل عنصر الصراحة في هذا الكتاب » وهو ما سيراه القارىء بنفسه 
عند ما يطالعه بامعان وتبصر »© لا سما وقد راعبت الامانة والدقة فى النقل 
والترجمة » هو الذي يجعل له قيمة عامية بارزة بالاضافة الى الاهمية التى اشرت 
لكان كد ةر ييه من السدر الس و الك 8 000 
الحقائق ويجمعبا ثم يسردها في قالب عامي صريح » مستعينا بالنظريات العامية 
والاجتّاعية والاقتصادية » لينفذ منها الى الآراء التى يود اعلانها » حتى ولو كان 
في هذا الاعلان بعض الاسناءة الى بلاذه وسماتها الاستعبارية 'الطويلة المدى تحاه 


ه 


0 رد 0 يطلقه املف عل نفسه في كتااةا 0 
الاتشتوعية في مجلة الاوبزرفر الإديطانية المستقلة الواسعة الانتشار له مكانة بارزة 
لصحافة البريطانية نظراً لا عرف عن صاحبه من عرض واقعي لاخداث 
»؛ وصدى في نفوس قرائه الذين يعدون باملايين فالاؤلف » شخصية صحفية. ‏ 


عرفت تنجوالها الواسع في الششرق > » ودر استينا مشاكل واوضاعه 0 


0 3 بالرأي 0 العربي في مختلف طبقاتة واتحاهاتة . 
7 3 ان م 58 بعد الفراغ من تلاوته : 3 7 
1 : خيري حماد 


لدم نولك 


يتناول هذا الكتاب صراعات فكرية »© لا بين آراء الافراد ومعتقداتهم » 
بل بين الافكار الشائعة بين شعوب أمتين » ومن الواضح اللي لكل انسان » ان 
السياسة البريطانية في الشبرق الاوسط قد.منيت بسلسلة من الهزائم والفشل > 
بعضها بلغ حد ألكوارث » في السنوات التي تلت الحرب الماضية واني لأعتقد 
ات هذه الهزائم نحمت عن عدم فهم قادتنا الشرق الاوسط والالما قدر لها ان 
تقع . ففي العراق مثلاً وهي البلاد التي اغرفها معرفة شخصية وثيقة © اهملت 
السياسة البريطانية عن سايق تصميم واصرار » آزاء المثقفين العراقنين . وان 
غرضى من هذا الكتاب > هو ان احاول ابراز حقيقة واقعة » وهي ان مذه 
الآراء ‏ التي ات القاضي 
وتفهموم » اكتشافها » كانت السبب الحقيقي في ثورة العراق في تموز عام 156/8 . 

وبعض الوقائع التي اسردها في هذا الكتاب» قد جرى التوثق منها وتحقيقها 
مرة وثانية اما البعض الأخر © فقد كنت من الشائعات وفنا نشنها ,بذ العتا” 
الصادق . وسواء أكانت صادقة » او مبالغ فيها او كاذبة » فهذا لا يعنينا في 
قليل او كثير » لكنبها في الوقت نفسه تعبير عما يعتقده العراقيون » وهذا 
ما استطيع الجزم من معرفقي الشخصية » وسواء أُصّدقت هذه الشائعات او 
كذيت فانها تفسر للرأي العام الذي يشرح بدوره الثورة الني وقعت . ومن 
اللازم اللازب ان نفبم ما حدث وما قد سيحدث » اذا اردنا في المستقبل اتباع 
نساسة يقدر لما النجاح » عكى ان نشتقي هذه الستياسة من الرأي' العام . 
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ش 
: 


وسأحاول في القسم الاول من الكتاب وصف العهد البائد في العراق كا بزاه 
العراقيوت انفسهم وكل ما سأذكره في هذا القمم كان عقيدة عند اله 0 
في صيف ١‏ اي قبيل قيام الثورة وهو ما سيفسر سيب قيامها والشذت 
الذي حدثت فيه . اما في القسم الثاني فسأحاول وصف الموقف ان من 
العبد البائد ومن معارضيه > وششرح العوامل التي أدت الى تجاهلةا الرأي العام 
الذي اثبت دوره الحاسم في ما وقع . وفي القسم الثالك تانتدف تيان اك 
الثورة عندما حدثت حاءت تعبيراً عن الآراء التي تباورت ونضجت قبل 
وقوعبا وان كل ما حدث كان امراً متوقعا لدى كل مطمّلع على هذه الآآراء . 
وبوصفي رحلا عست هذه الحقبة في بغداد عن ا استطيع الجزم يصحة 
ما اقول . وفي الجرء الاخير من كتابي سأقول اننا سننتقل من خيبة الى اخرى » 
ومن فشل الى فشل » الا اذا تعامنا ان نأخذ في اعتمارتا وحسابنا حقائق الرأي 
العام العربي . وقد تعحبنا هذاه اللقائق' أو قد لاالستشيفها” لكن هنذا امر 
ثانوي » فعلينا اذا توخينا اتباع سياسة تخدم مصاطنا ان نواجه الحقيقة ونطور 
سياستنا على ضوئا 


وكل”ما اطلبه من قارىء هذا الكتاب » ان يششرع في قراءته وقد اذ بعين 
الاعتبار » اث العراقيين وجميع العرك © الا كتلئرن عن الشدراة الحفرى > 
وكثيراً ما نظن انهم يختلفون لان خبالاتنا قد غذها اللكتب والقصص التي 
١‏ ان نيد و0 وكيا عل :سور غير صادقة لطر التق وانقصى . 
ولقد عاش بعض البريطانيين كجنود ببنالعرب» ولكنهم ليختلطوا الا بالسراذم 
سس ا رم شرن لت مطلاضد 1 شب رف ككرن 
من الصحيح بممكان ان يقال ان الكثيرين من سكارتف الارياف في البلاد العربية 
ما زالوا يعدشون عيشة بدائية يحاولون التتخلص منها بطريق او بآخر »> وهو ما 
ترجوه لهم عن سبيل الاصلاح والتطور . لكن سكان المدن يعدشون كا نعش > 
ويحيون يا نحيا » وعلى كل فبؤلاء او اولئك لا يشبهون في حال من الاحوال 
الصور التي تكونت لدينا عنهم من قراءاتنا لككتب او مشاهدتنا للاشيرطة 


4 


السرنائية ال وضعت عن ٠‏ 


والحياة في جمبع انحاء العم واحدة في المدن . ففي بعض ساعات الازدحام 
تتعرقل المواصلات وتكتظ الحشود في مواقف الباصات . وفي بغداد ؛ في انام 
المعة لا السبوت. او الآحاد تكتظ الشوارع بالمارة وتخرج الماهير الحاشدة من 
دور السينا . وفى الامسيات يحلس الناس حيا وجد العشب او الخضرة > او 
ينتشرون في الشوارع ذاهبين آيمين . وفي ايام الصيف يستحم الاطفال والرجال 
في مياه النبر حيث يلهون ويلعبون ويشسربون الكوكاكولا . اما في ايام الثتاء , 
فتنتشسر عربات الاطعمة الساخنة في كل مكان > والاطفال عند خروجهم من 
المدارس يحدثون من الضحيج ما يحدثه نظراؤه في أي مكان في العام والعراقيون 
لا يلعبون الكريككت ولكنهم يلعبون كرة القدم . ويجلس الناس في المقاهي » 
وقد انتشرت اصوات الراديو في كل مكان تيث الاغاني والاخبار ٠‏ دعم 
العراقيون ما نبتم به نحن من مشا كل كالوظائف والضرائب والاجور والعطل 
والشراء بالتقسيط » ويدرس الشبان كل شيء لمتثقفوا وليتجادلوا في شؤونت 
السياسة وقضابا الفلسفة والفن والفرق الكبير بيننا وبينهم » انهم اكثر اهاناً 
منا بالعمل السياسي وبامكانهم تحسين مستقيلهم » فا مجالات امامهم واسعة في 
التقدم الفني . لكنهم في الحقيقة لا يختلفون عنا مطلق] فالفروق التي تبدو في 
البداية » لا تليث ان تظبر تافبة لا اهمية هما . فالراديو يبثِ انغاما تختلف عن 
موسيقانا » وكتابتهم الايحدية وطعامهم يختلفان عن كتابتنا وطعامنا لكن 
الموسيقى واللكامات والغذاء كلها تعني هم ما تعنيه لنا.وان يكون في استطاعتنا 
فهم الشيرق الاوسط » اذا ما فكرنا بان العرب يختلفون عنا . انهم مثلنا ولكن 
لهم تاريخ يختلف عن تاريخنا ولهم اوضاعاً تختلف عن اوضاعنا وعلينا ان نتخيل 
ما كنا سنشعر به أو نسلكه فيا لو كنا في موقفهم ووضعهم . 

وليست لدي الرغبة » في ان الى بأي كان بعض الأذى » ولذا تحنبت قدر 
المستطاع ذكر الاشخاص بأسماهم . ولكني ليس في مكنتي » ان اتجاهل جميع 


4 


2 بعض الألم » لاقرباتهم 
الح بالكثيرين من اذى » كانوا ثم أعجز عن دفعه او َي الاعتراض 
وان هدني في ما:اكتبه » المساعدة الى حد ما في تجنب ما وقع 0 كت من 


اقناع قراثي يقبول نتائج المعاوما التي اسردها عليهم ف هذا الكتاب 2 


الأسماء ولا سما تلك البارزة في تاريخ العراق المغاصر '. وإذا سيب ذكري ها 
» فيؤسفني ذلك » وان كنت اعتقد ان عليبم ان يذكروا 
ل 


1 مار 


[ الباب الاوك 0 
ماذا فكر العراقيون 3 


مذكرة ايضاحية عن اليا الاول 


لا يحاول هذا الفصل اعطاء صورة عامية عن العراق في عبد نوري السعيد » 
كا انه ليس تقريراً صحفي مسهبا عن هذا العبد » لكنه وصف للوضع كا كارن 
العراقيون برونه لانفسهم وهذا لا يعني ان الصورة التي يعطيها كاذبة » بل على 
العكس »> هي اقرب الى الحقيقة من اية صورة يمكن لاجنى ان برسعها. فالقلياون 
هنا في مكنتهم .ان يعطوا صورة مدعومة لالأرقام عن الرف فى لاد ال أي 
بحاثة اجني . والقليلون منا يحفظون التفاصيل في ادمغتهم أو الوثائق في خز ائنهم 
لدعم الآراء التي نبني عليها احكامنا السياسية او تعليقاتنا على الانباء اليومية او 
قراراتنا في الاتحاه الذي نسير عليه في الانتخابات » وهذا لا يعني اننا غير 
مطلعين » أو اننا نبني آراءنا دون مستندات او براهين» او اننا لا 5 الكثير 
عن بلادنا . فالكثير من الحقائق والوقائع قد امتصتها عقولنا » ومعرفتنا الشاملة 
الجامعة للبلاد التي عشنا فيها منذ طفولتنا تجعلنا في موقف يمكننا من اصدار 
لحن السادقة إلى فد در شط ل اطول ل ل كه 
والنباهة والتجرد والعطف . وكغريب عن العراق » م احاول في هذا الفصل 
تصوير الانطباعات. الشخصية التي احس بها بل سرد ما فكر به العراقيوف 
انفسهم » العاديون منهم » لا المتطرفون أو السياسيون وأبناء الطبقة الوسطى 
لا الثرية أو المدقعة . وقد حاولت تجنب آزاء الاثرياء جداً او القريبين منهم 
لتحيزهم الى العبد البائد الذي كانوا ينتفعون منه » كا حاولت تحنب آراء الفقراء 
جداً لانم كانوا غير مطلعين على الامور وإن كانت غالبيتهم متحدة في الرغبة في 
حدوث تبدل جذري . أمارأي الطبقة الوسطى فكانت مجمعة كل الاجماع على 


ل 


2 0 در اازي شا نيعا ]فل 
نع القاهره .انها سيقراء ثره تسارت دامت ا عتر وات عل الأقل 
وبعضهايرجع في اصوله الى أسباب ثورة رشيد عالي عام 144١‏ . ولاريب.ان 
ا رين عرفك العراق قبل عام 167 وقيل ان يبرز عبد الناصر الى عالمالسياسة 
٠‏ يستطيع التأكيد بان العراق سقف ضد حلف بغداد وان موقفه من عبد نوري 
٠‏ السعيد هو ما كات عليه » وم تتعنة مبمة اذّاعة القاهرة 'الجهر بما همس به 
العراقيون لاصدقائم ومعارفهم . 1 


يد 


5 


الفصزالأول 


دأن عرقي فى الي 


جاء على لسان ملكة سبأ في القرآن الكريم : « ان الملوك اذا دخلوا قرية: 


افسدوها » . ولقد جرت عادة رجال القبائل من العراقبين ان يقأبلوا: ماوكهم 
بترديد الآيات القرا نبة الكريمة حتى قيل ان بعضهم في الايام الاولى .من عبد 
الانتداب » كانوا يستقبلون ملكهم بالآية السالفة الذكر . 


ويعتقد المؤرخون العرب ان الملكية كانت دام غريبة عن العقلية العربية . 


قصحابة الرسول اشتهروا بساطتهم وبعدهم عن حياة البذخ والترف »© وعلى 
الرغم من انهم قهروا امبراطوريتين عريقتين فقد آثروا ارت يعيشوا كا بعش 


فقراء البدو اليوم عن حاجة واملاق . ولا ريب ان المعارضة التي, لقبتها أسرة 
الخلفاء الامويين نحمت عن كره الغرب لاملكية .وهذا ما أمن لثورة عام ٠و‏ 
- الثورة العباسية - التأييد الشعبي . وعلى الرغم من ان الخلافة العباسية التي 
تلت » والمعروفة عند الغربيين بشخص هارون الرشيد » قد.توسعت فى الصورة 
الملكية المقسلسلة» الا ان الملكية العربية كانت في القرون التي لم تعرف من الم 
اجمبوري: في العالم الا النزر اليسين تتسم بالحرية والتسامح والتواضع . فماوك 
العرب العظام » كصلاح الدين مثلآ » تستّموا سدة العرش بؤهلاتهم الشخصية 


واستعدادم ٠.‏ ووراثة العرش لم تكن تنتقل في الغالب عن 0 التسلسل بل 
اد الشخص. الاكثر كفاءة منالاسرة ا .بو لاسر الحاكنة لم تكن لتختار. 


ه16 


زحاتها من الاسر الابيلة بل كان لها مطلق الحرية في التزاوج من عامة الشعب 
وحتى مع العبيد . ولما جاء عام 12 بانتباء الحم التركي وجد العراقيوت 
انفسهم © أخرار] يدك ان عاشوا قرونا تحتظل ملوك لا يمون الموم بيصلةالحنس 
او اللغة ومن الحتوم ان هذه الهرية » لو مكنتهم من حق الاختيار لما اختاررا 
سلالة ملكية لتحكبم . وهذه هي النقطة الرئيسة ف الألاف بين ما اعتقد به 
العرب > وبين ما اعتقد به الاتكديز الذين روت في اسرثهم المالكة مصدر 
خير وفائدة . 

ولا شك بأن الاعتراف الرئيسي على الملكية هوالامتماز .ففي بريطانية من 
الشائع التأكيد بأن الخدمات التي يقدمها املك وغير «من افر ادالاسرةالمالكة هي نتيجة 
العمل الشاق الجبد . وفي بريطانية حيث ثم ترويضالملكية منذ عبد بعيد اصبح 
الشعب قانعا بالسماح للاسرة المالكة بالتمتع بالامتيازات التي بقبت لها . اما في 
البلاد التي لم تحر فيها اليات 000و الخدت عن 
الخدمات العامة للاسرة المالكة»كفان اسم الملكية وودودها مرتبطان,الامتيازات 
التي تتمتع بها . ففن الشائع ان تسمع مصطلحات كبذه «الملكية والدموقراطية» 
كشيئن منفصلين او « الملكية او الدموقراطية » كشيئين متناقضين . ويتمتع 
الماوك بامتيازات تجعلهم طبقة منفصاة عن الشعب . ويلتف حول هؤلاء الملوك 
اول اقرياوم ثم اعوانم ثم افراد حاشيتهم وبطانتهم من الطفيليين الذين غصت 


بقصصهم ونوادرهم كك الآدب والتارمخ ..وأخيراً يتظطلب وجود الملوك نظاما 
سياسياً يؤمن هم الاستمرار والبقاء :وق عصر الراحل العادي لا لستشكر طون 
رحل عبقري تختلفت عنا » فتمئحه الحب والتبعبة والاحترام ركنا ستفكن 
الحاكم الوراثي » لت التي حصل 
عليها بالوراثة والتسلسل . 

ا دف الطالعةه الت لاترى في الملكية امراً معقولاً » لااتقراً 
كتب الفلاسقة الذين يعتقدون ان عصر الملكية ل ينته بعد . فالملكية ليس ها 
.مكان في العالم الذي تتطلع اليه هذه الشعوب ولذا فبي لا ترى فيها ما يستوجب 


ا 


البقاء والحفاظ . وفي استطاعة شعوب اروبا الشمالية ان تقول ان الملكبة » في 
رأيها » معقولة ومقبولة على ضوء تحاريها » ولكن جواب الشعوب الاخرى لما » 
:ان هذه الملكية غير مقبولة لديها ومعظم الشعوب التي لا تعيش في ملكياتاروبا 
الشمالية الدستورية ترى ان الملكية من الرواسب المصطنعة في العصور القديمة » 
.وانه حتى لو فرضنا وجود بعضها على الاسس الدستورية فسبب بقائها » انها قد 
خرجت عن معنى الملكية الحقيقية وأصبحت بديلاآً عما يسمى بالجبورية . وعلى 
ضوء هذا الرأي فان الابقاء على ملك دستوري امر لا ضير فبه ولا اذى » لكن 
كثيرين من الملوك يبدون كرواسب وبقابا لماضي يحتفظون بتقاليده ومخلفاته 
ومعتقداته . وقد معيت الملكية في العراق كثيرً « بالاقطاعية » وهو اتهام طالما 
وجه الى ملكيات اخرى في البلقان او في الشرق . وفي ظل نظام كبذا سي 
الملوك الى تأبيد وتحالف اقلية من اصحاب الاراضي الذين بدورهم. يستغلون 
الاكثرية من الفلاحين الفقراء والتعساء . وهذه الاقلية لا تعمل على تطوير ثروة 
الءلاد الزراعية إلا بقدر ما تتطلبه حاجاتها ومطامعبا وليس من شأني في هذا 
الكتاب ان اناقش ما اذا كانت تسمية هذا الوضع الملكية الاقطاعية تسيية 


صحصسحة . 


وفي رأي الملايين الذين تبدأ دراستهم للتاريخ الاوروبي عام 1745١-الثورة‏ 
الفرنسية - تسير لفظة الملكية مع الطغيان جنبا الى جنب . وكان الشعب 
البريطاني برى هذا الرأي منذ عبد طويل ولكن الاجراءات التي اتبعها هذا 
الشعب والتي كانت أبرزها ما وقع عام ١545‏ ( ثورة كرومويل واعدام شارل 
الأول وعام 44 ( خلع الملك جيمس الثاني ) تحمل هذا الشعب يستغرب 
اقدام بعض الشءوب على الطفرة وعلى عدم التزام جانب التطور الطبيعي عن 
. طريق سلساة من القوانين الاصلاحية . لكن الشعوب الاخرى لا تريد ان تحذو 
حذو البريطانيين وان تسير على نفس طريقهم البطيء » اذانهاترى في الملكية 
ارثا سيئا لاماضي البغيض . 


والعرب والعراقيون لا يودون التطلع الى الماضي بتسامح . لقد عاثوا اربعة 
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ران واتض ف اق ظل > التركي بمساوئه ومذلاته : وهذه الكراهية التي يحملبا 
العراق لاماضي تجعل حارتة قنانك عن نظرة البريطاني» والقرون المظامة بالنسبة 
له » وهي التي انقضت عذلة وعار » لكنه يرى 5 يرى البريطاني ان من الواجب 
ان يثق بشعبه » وهذه الثقة هي الى تخلق له الامل في الكل لكين 
الملكية الميثفة عن الماضي في يوم من الايام مظبراً من مظاهر طموح العرب 
استقبلهم ٠‏ 

ولا شك ان كل من يذكر هذه الحقيقة ثم يندهش بعدها من الشعبية العظيمة 
التي يتمتع 5 جمال عيد الناصر يكون ضعيف الادراك والتظور أن عبد الناصر 
0 رجال القرت العشرين . وليس في امكات ابدن نفسه الذي شببه-والغرابة 
5000 2 عن ذلك رس عزوق عنوت وهذا حق وصدق انه 
يلدي الى الطبقة العاملة » ثم ارتفع منها الى الطبقة الولفلق وإان كانتت ما ازال 
يعرش في بيت متواضع ف الضواحي كغيره من العرب من ايناء الطبقة الوسطى 
في كل يلد عربي » وانه برفض الامتياز ويأبى الرشوة والفساد . وكانت اذاعة 
يغداد فيالعبد البائد كثيراً ما تذيع اغنية عن البوسطجية للتعريض بعبد الناصر 
وان اناه كان بوسطجياً . وم ينس رئيس محكة الثورة في عبد الخبورية عند 
تخا كئة بعض زحال الاذاعة في العبد البائد ان يشير الى ان هذا التعريض عل 
فخار لعبد الناصر 2 

ان عند الناصر رحل دسبط لا يحب الابهة والعظمة . وقد وصفه البعض لي 
يانه « نبي عربي جديد » . واني لارى في هذا الوصف ما ينطبق على الحققة. 
والسيب, الرئيسي في شهرقه خارج بلاده اي مصر » لا في زعامته السياسية » او 
فلسفته » او قيادته العسكرية بل في انه الرجل الذي استرد للعرب ثقتوم 
واعانهم . وهو ليس بالني بالمعنى الحرفي للكامة اي كل راتس الله ٠‏ 
ولكنه كالني اذ انه اوحى للعرب بالامان بأن في وسعهم ان يكونوا من ابناء 
القرن العشرين وان يعملوا ما عمله الغرب . وان في وسعهم ايضاً ان يخلقوا دولة 
لااتؤمن بالامتيازات او بالرشوة > وان تسمو في معاملاتها سوواً خلقيا واكثر من 
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هذا ان في وسعهم ان يحلوا مشا كلهم بأنفسيم وان يديروا شؤونهم بحذقومهارة 
لقد اوحى النهم ات في وسعهم ان يصاوا الى كل ما وصل اليه الغرب وان. 
يحتفظوا فوق ذلك بعروبتهم . ومع ان عبد الناصر يعيش في هذا القرن الا انه 
يشبه الى حد ما صحابة الرسول في ان العظمة التي وصل اليها لم تصرفه عن 
نساطته الاصلية . واكثر من هذا فققد تَعَرْض لعدوان الغرب لكن, الله كان دافا 
معه » وخرج من الحنة اقوى ماكان عليه قبلها . والميم في كل مكان يحون 
بالعطف على ضحية العدوان الآثم » وفي الاسلام بقدس شهداء العدوات 
وضحاياه. . ولا ريب ان ايدن في غزو السويس قد اعطى لعبد الناصر مزايا 
الشبداء » مع ار النصر الذي حصل عليه » فأصبح رمزاً للاستقلال الحقيقي 
الذي توصل اليه العرب بعد عبد طويل كا غدا رمزاً للامل فيالمستقبل والكرامة 
في الحاضر ٠‏ انه الرجل الوخد المارزا الذي انجبته الامة العرييةة في ادا 
الحديث الذي تقبله نفوسهم والذي في وسعه ان يعمل حقا وصدقا على المسرح 
العالمي . انه المواطن الاول الذي عمل الوحدة العربية التي ستتحقق حتما مهما 
جاء بعده من أبطال أبرزتهم ثورة العراق او تبرزهم كفاحات المستقبل . انه 
سيظل الاول دائًا وسبظل في عبون العرب نبي القومية العربية الحديث حق 
بعد ازن بزول . وكانت مثات الصور لعبد الناضر تعلق في ببوت العراق 
وحوانيته كاحدى الصور المقدسة حتى في عبد ح نوري السعيد » ؤعندما كان 
رجالشسرطته يبحدون عن غيرالموالين للعبد البائد . كانعيد الناصر رمز الطبقتين 
الوسطى والدنيا في العراق»وهما الطبقتان اللتان خلقتا امبورية . 


وفي السنوات الاخيرة لاملكية اتبعت اذاعة بغداد طريقة معيبة في الزراية 
بعبد الناصر وعلى الغرببين الذين تعودوا على الاستاع الى الشكاوى من نغسة 
الاذاعات المصرية ان يدر كوا ان العراقيين ولا سما المثقفين منهم والذين يحماون 
شعورا قويا بالمسؤولية » كانوا برون في اذاعات يغداد مصدر عيب وعار » لقد 
كانت بعيدة كل البعد عن السياسة » اشبه ما تككون بارتداد المرء عن دينه الى 


ديانة اخرىكما يدل على ذوق رخيص ودذيء . وقد انتشر هذا الشعور بين جمينع 
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الطبقات » ولا سما الطبقات الجاهلة الى تعتمد على الاذاعة اعتاداً كلا . وعندما 
كان العراقيون يسافرون إلى الخارج كانوا يلقون اللوم على هذه الاذاعات > لا في 
الجمهورية العربية اللمتحدة فحسب بل في امارات الخلمج ايض . وكانوا يحسوتف 
عرارة النقد ويشعروث بالرغبة في وضع حد لهذا العار وكان هذا الاحساس تحاه 
عبد الناصر يقابله شعور مضاد كل الضد.للعائلة المالكة الي كان افرادها يعيشوت 
في ثراء ورخاء » ولا .بتمون إلا مصالح عائلتهم.ووراثتهم وحياتهم البوهيمية 1 
وكانت الصورة الايحابية لعبد الناصر تقابلبا في اذهان العراقين صورة سلبية 
لعائلتهم المالكة . 


وكان عبد الناصر في رأي الميع عله لير 
المهزومين . فقد أصر على ان يترك فاروق يذهب وشأنه » دون .ان يلحق به 
اذى »ا اصر على ان يترك الرعايا البريطانيون المقسمون في مصر يغادرونها عند 
000 بينا كان زملاؤه بودون اعتقالهم . وعلى النقيض من مذا 
التسامح كان يبدو عبدالاله » اكثر افراد الاسرة المالكة العراقية مقيتا في قلوب 
العراقيين موصوفا بالقسوة والكراهية . وكانت هذه الصفة اكش ما تككوكف 
وضوحا في عام 1441 عندما صادر كل ما كان عملكه رشيد عالي ا 
اصر على تنفيذ الاعدام بالضباط الاربعة الذين حملوا السلاح في وجبه ٠.‏ وكات 
معظم العراقين من ذوي التفكير السياسي يرون من الامور البديية أن فنك 
العراق بأسره قد اشترك في تلك المعركة القصيرة وان القتال م يقتصر على زمرة 
قامت في وسبهحاكها . وبين برى:الشعب الإريطاني أن القنام بمل د 
التاج خيانة عظمى > لا يفهم الشعب العراقي هذا المفهوم لانه ينقد ار الجاج 
وبعض مثليه يمككن ان يكونوا كفيرم خونة للشعب العربي . 

والزائرون البريطانيون الذين استمعوا إلى ماكان نشعر به العراقيون دون 
ان يتأثروا باحاسيسهم انفسهم 0 الالكة كان ندر كوك فور افن- 
العراقيين يرون في افراد عائلتهم المالكة » الو 
الاسرة الماشمية ل يكن لها في العراق اية جذور او اصول . فقد جيء بهم من 


١ 


الحجاز » اعطوا تاج العراق كجائزة ترضية » بعد ان قرر الخلفاء الغربيرتف 
حرم انهم من تاج سوريا الذي خططوا للوصول اليه » يا طردهم عبد العزيز بن 
سعود فيا بعد من مركزهم الوراثي في المزيرة العربية . ولاريب ان الصراع 
بين الدول الكبرى قد لعب دوراً كبيراً في مجيئهم الى العراق وعلى الرغم من ان 
فيصل الاول كان يتمتع بسمعة عالية » فانه واقرباءه لم يكونوا صالحين لاختيارهم 
لتولي شؤون العراق » إذ لم يككن ليربطهم بالعراقي اي رابط . ول يكن وليد 
الصدفة ان البلاد التي اعطيت في عام ١119‏ للانتداب الفرنسي قد وضع ما 
النضام المبوري وان الاراضي التي اعطيت للانتداب البريطاني قد رسم نا 
النظام الملي . فكلا الامرين قد تم منسجما مع نظام الحم في البلدين المنتدبين . 
وهكذا قت الصورة على الشكل الآتي : نظام ملي يفرضه البريطانيون للاسرة 
الحاثمية الغريبة عن البلاد . 


وكبائعيين من ذرية الرسول» وهو ادعاء يعودون به الى الحسن اقل حفيدي 
الرسول اهمية وشأنا » كانوا يتوقعون ان يلقوا الاحترام والتقديس من المتدينين . 
وقدبما كان يقال » ان المصريين اكثر تمسكا بالدين من الاخلاق » والعراقيين 
بالاخلاق اكثر من الدين » والسوريين لا بهذا ولا بتلك (كذا) . وعلى الرغم من 
ان هذه الصورة الكاريكاتورية قدية للغاية إلا ان لها بعض الواقع في عصرنا 
هذا . إذ على الرغم من ان الكثيرين من العراقيين متحسون للدين » فانهم 
يحكون على زتمائهم من ناحية سلوكهم . وعلى كل حال فان المنزلة الدينية التي 
يدعيبها الماثميون ليست من الاهمية في الصورة التي تبدو لاول وهلة . فعام/9460١‏ 
يرمز الى الربع الثالث من القرن الرابع عشر للبجرة الاسلامية » اي الى خمسين 
جملا منذ عهد الرسول » تكاثرت فيها ذريته وسلالته وبين افرادها الغني والفقير 
والمتوسط والحا كم وكلهم يتمتعون بنذلة خترمة ولكنهم لا يستطيعون طلب امال 
والقوةمجرد انتائهم الىهذا البيت العظم .وقد يقال انبعضهم لا يستطيعوناثبات 
نسبهم ولكن للبعض الآخر من قوة النسب ما يضاهي اصالة البيت الماشمي 
من ايناء الملك حسين الذين حاريوا الى جانب اورانس وكوفيُوا بعروش في 


ا 


ارد وعلى ضفاف دجلة . وقد تكون نظرة الاجانب. وحتى بعض المسحيين 
العراقين الى النسب المائمي من الناحية السياسية اكثر نجدية من نظرة عامة 
اسن العزاقيان ‏ الذين مع احترامبم الشديد لدسول لا يرضون مطلقا ات 
تثله ذريته كل التمثيل . 

وكل ماكان العراقيون يتطلعوناليه » الحم الصالح الذي يحترم نفسه» فقبل 
ظهور عبد الناصر بعبد طويل » كان العراقيون يقباون زعامة اي رحدل يأقيهم 
بالجك النزيه والاستقلال الصادق وكل من منحوم هذين الامرين كان خليقا بأن 
بال ولايمم وانعلاضيم + ولعل رشي عالي الكبلاني في نعام :13:49 .سخب "مال 
على هذه الحقيقة . وربما كان غازي ين فيصل الاول مثلا آتغر اقل جسدارة 
واستحقاقاً ...ومن الصعب ان نشيث كثي رما عله غازي لاستقلال العراق 
ولكن الذي لا مرية فيه » انه كان يشعر بالتعاسة اثناء :دراسته في كلية هارو 
وكان يتضحر من صلابة البريطانيين 1 ما كنتت ترق صورتها او ثقثاله 
معلقين في ببوت العديدين من العراقيين غير المتعصين » بعد ما يثوف عل عقر 
يئوات مخ وفاته . لكن هذا اصبح نسي منسيا يعد الكررة وكك تأثيره قوياً 
على معاصريه من الشبان الذين هم في مثل سني انا ولعل مأثرته الرئيسية انه قد 
لاقى حتفه يشكل عنيف في حاذث سيارة يعتقد ان البريطانيين او اعوانهم من 
العر اقين قد افتعلوه » اما البريطانيون بدورثم فقد نسموا هذهالقصة الىالدعاية 
الالمانية ولعل القليلين من العراقيين م يصدقها اذ ان تصديقها / يكن مقصوراً 
على اعداء بريطانيا فكثيرون من الافراد الذين ربطوا مصبرهم عصالح بريطانيا 
كانوا برغبون في تصديقها على اساس ان صداقة بريطانيا فعالة وذات نتائج 
وعداوترا بعيدة وقاسية لا ترحم 1 

ولقد تيوأ العرش بعد وفاة غازي طفل صغير هو فيصل الثاني . وهنا يبدز 
فق المقدمة رجل قدر له ان يشحم في تاريخ العراق وتاريخ اسرته الحاكمة ديلين 
كاملين لا بقوة شخصيته » بل بفضل مركزه واطراعه . وقد حك هذا الرجلمع 
نوري السعيد العراق حتى نهايتها » فقد قدر لهذين الشخصين المكروهين ات 
عونا في غضون يومين . وهذا الرجل هو عبد الاله 2 انعم غازي وشقيق زوجته 


رك 


للنش ود 


الذي اعلن وصما وولياً للعبد . فبو خال الملك الطفل ولغل الأثرة الوحيدة في 
حماته هي ا وعطفه ع لى ابن اخنة . وقد شت فيصل ليرى قٍِ شخص عن 


الاله والداً له ولمعيد اله بمهمة الحكم الفعلي . 


ولم اسمع.قط في حياتي من اي فرد عراق عادي اي مديح لعبيد الاله سوى 
هذا الحنات ويقال ان سناسياً م معروفا بولائه للميت المالك قال له ذات 
مرة ١:‏ افي على استعداد لان اقذف بنفسي في النار من الحجل فيصل ولكى 
لا اقدف بنفسي في اللديقة ل قات كر رن | 
الذي لا تهمه المصلحة العامة مطلقا وانما تطغى عليه نظام انا نيته الشخصية 
بحثا عن الفوائد لنفسه ولعائلته . لا يخضع لأي قانون 6 الالاي عرف سياسي 
او اخلاق . وقد قيل الكثير عن حماته الشخصية وزيحاته الفاشلة فصدق الناس 
العديد من المبالغات حول هذين الموضوعين وم يقتصر تصديقها على المعارضين من 
السياسيين او على رجل الشارع العادي الذي كان برى فيه رمز الحياة الداعرة ٠‏ 
ولعل الذين احتكوا به وعرفوه م تكن نظرتهم اليه لتختلف عن هذه النظرة . 
وكثيرون من الرجال الاشراف الذين عماوا معه في الايام الاولى لوصايته قد 
اضطروا فيا بعد الى الوقوف في صف المعارضة ومن ثم قبلوا العزلة السياسية الى 
ان جاءت الثورة وحررةهم منها وقد حاولاحد الوزراء مرة مناقشته ومعارضته 
في الاجراءات غير القانونية التي كات يتبعها للاستيلاء على الاراضي »© فأبلغه 
عبد الاله انلا يتوقع العودة الى الوزارة مرة ثانية »وحقاً فقد اصبحهذا السياسي 

من المشبوهين الذين يعتقلون في كل مناسية ويستهدفون لنقمة عبد الاله وروحه 
التي تريد الثأر والانتقام رتدر ةق الذاادر الى حادك رابته بعيني قبل نحو من 
عشسرة اعوام » حي كامل من الاكواخ تبدمه الجرافات ويشيرد اهله في كل حدب 
ور © نالحد سااكنيه ون 2 رأ فقذف بحجر امام سيارة عبد الاله وهي في 
طريقبا الى القصر الملكي . 

وهذا الرجل كا نصديقاً لبريطانيا وقد ارتبط حياة الغرب » ولا سما بالحياة 
البريطانية وكثيراً ما جاء عبد الاله الى لندن وحل ضيف] على الاسرة المالكة 


اذا 


البريطانية كران حماته العامة تقليد مظاهر حياة الاسرة 
المالكة البريطانية . فتقاليد القضر قد نقلبا عن القصرالبريطاني » وحتى النشيد 
الملى كان نغما غريباً يعزف ببعض النشاط لبأخذ طابعا شرق » وسيارات 
اوسن رايس > ورحلات الصيد الملكية » حيث يطارد افراد الحاشية علايسهم 
التنكرية الثعالب كا في كتب كبلنغ ( شاعر بريطاني معروف ) . كلها مظاهر 
مقئسة من بريطانيا . حتى انه اقتيس عن الملوك البريطانيين العربة الملكية 
ليستخدمها في الاحتفالات العامة وهي عريات كان الشعب العراقي يتطلع اليا 
بازدراء على انها مظبر من مظاهر الرجعية العنيفة وهذا الجو الذي ساد البلاط 
العراقي كان #تلف كل الاختلاف في الحقيقة عن جو البلاط البريطاني بالرغم من 
محاولات التقليد التي لجأ اليبًا عبد الاله . ففي بريطانيا ملكية دستورية عريقة 
تعرف حدوداً ما وفي العراق ملكية ناشئة ليس لها جذور او اصول دستورية . 


ومن الناحبة السياسية مكن عبد الاله لرجله نوري السعيد ان محم حكه 
البولسي . فالخوف الذي سيطر عليه بعد انقلاب رشيد عالٍ عام ١14١‏ وهو 
الانقلاب الذي تكن من الفرار منه حْتيثا تحت أسطة سيارة بعض البريطانيين 
كا قيل » او في زي امرأة وفقاً لرواية اخرى 4 حعلة يعمل على خلى «ملكية: 
ى وفقاً لما تشاء رغم تبدل الحكومات وتغييرها . وكان عند الاله الذي سيطر 
عليه الخوف ثانية بعد مظاهرات معاهدة بورتسموث عام 4 هو الذي سم 
الك المباشر الى وري السعيد والف الحكومات طبقاً لما يشاء ويبوى .ولا شان 
عبد الاله تحمل مسؤولية كل ما مله نوري السعيد الذي على الرغم من كراهية 
الشعب الشديدة له لم يكن ليقابل بالازدراء والاحتقار كعيد الاله بالذات . ولا 
ريب ان اطباع عبد الاله في عرش سورية وهي الاطباع التي حظيت كه 
نوري الكامل وعطفه » قد جاءت لارجلين بنهايتهما الفظيعة . وفي جميع دوائر 
الدولة كانت صورة عبد الاله بعينيه البارزتين وذقنه السائية الطويلة معلقة في 
براويزها الذهبية » تذكر الشعب العراق بأن هذه الملكية الغريبة عنهم 5-7 
تحمي المستغلين والانتهازيين ٠‏ 


اننا 


اما فيصل الثاني فعلى العكس من ذلك » كان عثل في طفولته للشعب العراقي 
الامل في المستقبل » وان كان في هذا التمثيل الكثير من الغراية . فاماذا كانوا 
ينتطرون منه وضع الامور في نصابها الصحيح عندما يبلغ من الرشد ؟ فكل 
ذي ادراك في الامور السياسية ماكان يتوقع ان يتسم فيصل الساطة حقبقفة 
بيديه على الرغم من ان الكثيرين كانوا يرون فيه الامل المرتحى ؟ فحياته المؤلمة 
كانت تثير الاسى لدى الكتثير بن ولا سيا من النساء فوالده مات موتة فظيعة 
وهو رضيع » وقد تلقى العم في بد غريب حيث عاشت امه الى جواره وما 
كاد يبلغ سن الشباب حتى فقد امه من جديد بعد اصابتها بالسرطان . 


ومن الناحية السياسية لم يكن امامه مناص من اتباع مشورة خاله الذي عمل 
كثيراً من اجله والذي عرف جميع رجال السياسة وخبرهم . وحتى ولو كان 
لفيصل الشخصية المستقاة لوجد من الصعب عليه ان يتحدى التقاليد العربية 
التي تقضي باحترام الكبير من ابناء العائلة وهكذا قضي على فيصل ان يكون 
اول ضحية للنظام الملي . ومن الحتم دكن تك ا لو لم يتسلم زمام 
الحم قط . ولو قدر له ان يخلق شخصا عاديا لعاش حياة سعيدة طيبة فعندما 
بلغ سن الرشد لم يتغير نظام الحم قبد اغملة ؛ وهو ما تنب به الكثيرون منرجال 
السياسة وهكذا خاب فأل الذين كانوا برون فيه الامل المرتحى » وعلى الرغم من 
انهم لم يحملوه الاخطاء الا انهم اخذوا ينظرون اليه دون اكتراث وعندما جاءه 
بعض الطلاب يناشدونه انقاذ زملامم الذين كانوا يعاوؤرن من تعذيب رجال 
الشرطة في السجون قبل انه بكى معبم عندما سردوا عليه ما يلقاه هؤلاء 
الزملاء ولكنه طبعا م يستطع القيام بأي حمل . وكثيراً ما اعلن عن رغبته في 
التبرع لمشروع خيري فيسرع مستشاروه الى اذاعة مذا الاعلان بينا يتلقى 
القائون على امر المشسروع الامر بأن المنحة الملكية جزء من التبرع الذي سبق 
للحكومة ان قدمته اليهم . 


وفي غضون ذلك » كانت رقعة الاراضي الملكية تقسع يوماً بعد يوم حول 
مديئة بغداد » وهذه الاراضيكانت تغتصب مناملاك الدولة .:والاراضي الملكية 


ه 


32 الخارشة فى ضؤائحي ان ا ون كار اافتناء 


0 5 فض رامايكى حدين ف ذه الضاحية حغل المضناربة .على شراء الاراضي للبناء 


ف هذه الانطقة مشروعا مريحا . وكان عبد الاله يتوقع الانتقال الى قصرهالجديد 
في نباية تموز عام 4 وكانت رغبة الكثيرين من الاثرياء ان يبنوا قصوراً لهم 
وببوتاً تحيط بالقصر الملكي . 

ول يككن احد ليلوم الملك الشاب » انه م يكن في العير ولا في النفير . ولا 
ريب ان الدور السلبي الذي قام به الملك او الذي خطط له من قبل بطانته 
والحيطين به كان عاملآ رئيسيا في النتكية التي حلت يه . وعلى العموم فارتف 
العائلة المالكة لم تلعب دوراً هاما في حياة البلاد العامة . وكثيرون هن مؤيدي 
ف تكد البائد البارزين الذين لم يككن لبلحق مهم اي شك او شبهة منناحية 
معارضتهم السياسية للنظام القائم ماكانوا ليحظوا بأي تأييد ملكي لمشاريعهم 
الخيرية » لان البطانة الملكية » مخالفة بذلك للتقاليد العربية » كانت تريد ان 
تعزل الملك عن الحياة النومية وعلى الرغم من تقليدهم للحياة في إلا شاوه 
سين » الا ان النشاط الاجتّاعي الذي يقوم به افراد الاسرة البريطانيةالمالكة 
م يكن لبحفزه على الاقتداء به. ففي الحياة الفنية لم تقم العائلة المالكة باي 
.دور . وقد يقال ان الملك كان يمتلك يعض الصور الا انها جميعا من الطرازالقديم 

وقد يقال انه وافراد عائلته بنو! بعض القصور الا ان هذه الصور وتلك 
القصور كانت جميعبا من تصوير أو بناء الفنانين الاجانب الذين م يكونوا في 
رأي المثقفين العراقيين وكلهم من دعاة الاساليب الفنية الحديثة » غير ملبمين 
وغير بارزين . فقي العراق مواهب عظيمة كامئة » وم تفلح العائلة المالككة في 
ابرازها او مساندتا على البروز . وفي الحقيقة م يسهم افراد العائلة المالكة فياي 
ميدان مساهمة فعالة اللهم الافي المندان السياسيحيث تدنى عبد الاله ح القوة 
.وحم الفساد . وهكذا أضاعت الاسرة المالكة آآخر فرصة ها . 


فالصورة التى ظبرت الملكية العراقية فيها لرعاياها كانت على الشكل التالي: 
غريبة في أصلها » أقامبا النفوذ البريطاني فاقتيست عن البريطانيين أساليبهم 
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ا الا قي مظبرها وادعا » وهذا ما جمل الانقلاب الدستوري 
امراً محتوما .فالغالبية من الناس كانت تدرك ان ايام الملكية في العراى أطت 


معدودة وليكتيا 5 5 5 0 الملكية 
مر في شوارع بغداد كان يلقى بعض التصفيى الخالي من اماس » ومن الظاهر 
ان كثيرين من الانكليز كانوا ينظرون الى هذا البلاط الصغير بعين الاحترام » 0 
وهذا ما حمل أصدقاء بريطانيا الحقيقيين في العراق » وجلهممنغير ذوي المطامع ٠‏ 
والآراء السياسة » على النظر البها كحقيقة مسل بها » وهيان المصالحالبريطانية 
مرتبطة بمصالح هذه الاسرة المالكة في العراق . 


ا 


0011 


القص|الشاى 
العهد البائد : فساد وظم 


رأى العراقيون في حكومتهم دولة بوليسية تدعم نظاماً يقوم على الفساد 
والرشوة » وهذا الفساد مما لا يتطرق الى وجوده الشك . فعندما تعرف موارد 
المرء المشروعة وتكون معقولة محدودة » ثم يبدأ في بناء الدور الشواهق © ويقم 
فيها ويحيا حياة بذخ وترف » ويقتني سيارة فاخرة » ويقضي اجازاته في الخارج 
فليس في هذه الحالة إلا تفسير واحد . ولاضرب مثلاً بشخص / تكن له موارد 
كبيرة » كان يتمجح بانالبيت الذي بناه كلفه ٠‏ الف دينار ثم باعه خمسين الفا » 
وكان قد بناه على ارض مساحتها 1٠١‏ متر مربع ثم اضاف الببا (7٠١‏ متر 
اخرى جعل منها حديقة ومن المتر الواحد ثلاثة دنائير . فن ابن جاء هذا الشخص 
بكل هذه الاموال ؟ وكان الميع يتحدثون عن طبقةجديدة من الاغنياء حديثي 
النعمة اخذت تطبع الجتمع الثري في بغداد بطابعها فتنظر الى كل من لا يحيا في 
مستواها نظرة الازدراء والزراية . فمن هم افراد هذه الطبقة . 

يبدو ان الفساد كانيبدا في الاسرة المالكة التي تتسع رقعة املاكها يوم بعد 
يوم ثم تنزل الى الوزراء وابناتهم وبعض كيار رجال الاعمال الذين يتمتعورن 
بالنفوذ اكثر من بعض الوزراء ثم ينتقل الى اعضاء البدلمان فككبار الموظفين الى 
ان يصل الى زمرة الطفيليين واضرابهم ٠.‏ ويعتقد ان بعض الوزراء قد اشتبروا 
بالرشوة والفساد وعرفت اسماؤْهم عند القاصي والداني . حت ان احدم كارن 


5 


موضع الحسد من كار رجال الاعمال . فبو يدير اعماله متمتعاً بالامتنازات التي 
عنحها لنفسه كوزير او يمنحها له زملاؤه من الوزراء الآخرينوكان آخر لا يكترث 
08 ل ا مال طاككا انذ تجح و امع لذ 11 وفنا ممع عن وري 
السعيد قول مثهور له تناقل به الناس في كل مكان وهو عجزه عن القيام. 'بثلاثة 
امور فقط اولها منع هذا الوزير بالذات عن السرقة والنبت . اما الامراتف 
الأتخران فيتعلقان بحالات مشابية مع شخصين آخرين لا يقلان عن الاول 
بروزاً واهمة . 

ا الوزراء الذين جمعوا ثروات كبيرة بين عشية رفجاما . فاك 
الشبان من هؤلاء أضحى على جانب كبير من الثراء بعد أربع أو خمس سنوات. 
هن انتهاء دراسته . وعتدما تحدث الضابط المرؤول.عن. حراسة المعتقاين من 
رجال العبد البائد بعد قيام الثورة قال هذا الشاب : ( لماذا تعتقلونني هنا ؟ لقد 
كنت أقضي جل وقتي مع النساء وفي احتساء الويسككي وم كن ال نا 
بالسياسة مطلقا ) . ولاك ات هذا الشاب أسوأ مثل على أسو| حالة من 
حالات الرشوة والفساد فبو برى ان من حقه ان يعيش على الفناة . ولا شك ]ان 
هذه الطبقة من ابناء الوزراء لم تكن لتدرك ان الفساد والرشوة انخطاط خلقي» 
عمد في شخصية الانسان واخلاقه » ويلتة كالوياء عن طريق الغدوق ٠,‏ وهذ! 
آلثاب نفشه » حدث ان اوقفه في العبد البائد اخد رجال الشرطة بتهمة مخالفة 
انظمة السير فرفض الاذعان للأمر في البداية » فاما هدده الشرطي باطلاق النار 
واجبة بالشائم والسباب 6 ومن ثم كان سبباً في طرده من وظيفته ان 
المعتقد الشائعان جنيعابناء الوزراء لا يتقيدون بانظمة الشير وقوانيتهويسرعون 
في قيادتهم لسياراتهم وكثيرا ما تسييوا "في حوااث مبتة كقتل احب الاساتذة في 
يوم ما » دون ان يتمكن رجال الشرطة من ترجيه التهمة الى ابن الوزير الجاني . 
سك أسرا كتير من الرشوة البامارة أواانه وض الل الحعدي الصارخ 
للقانوت نص وروحا. وجميع هؤلاء من ابناء الوزراء كانوا من السكيرين المدمنين » 
وكان احدهم معروفاً بانه من اللخطرين عندما يسكر » فتأخذه الحدة والرغبة في 


و« 


النتاراء ريلن اراعا سن المشا كسات درن رب ار فار ولا ا 0 
التصدي له أي الم 7 ا و سو اك كك ورياك اراهن 
النساء . لقد انتشر امر هذه القصص وذاعت اخبارها فأثارت في نفوس الشرفاء. 
مشاعر الاثمئزاز . اما رجال الثورة فقد تميزوا على النقيض يطبارتهم وبعدهم 
عن الخر والميسر ومسارح اللبى والثوادي الليلية التي كانت مظبراً من مظاهر 
الفساد في العبد البائد . 


ومن الجدنر ان اذكر علىسبيل المثال الوسائل التي أ البها نجل احد الوزراء 
للاثراء السريع ل م النحل الكريم 1 منصيين هامين ف دائرتين 0 
دوائر الدولة تشسرفان على المواصلات . وقد عرف عنه في احد هذين المنصبين 
عل المدتمر ف التبريب حى التخدرات . أها في الملصب الثاني فقد ايتكر نطافا ' 
جديداً للتفضيل والأسبقية . فعندما تصل الى ميناء البصرة كمبات كبيرة من 
البضائع » كان يخصص العربات الشاحنة للتاجر الذي يدفع له اكبر كمية من المال 
لمنقل عليها بضائعه ويبيعها باسعار احتكارية» بينا تكون بضائع التجار الآخرين 
ملقاة في ميناء البصرة لا يسمح لما بالنقل الى بغداد حتى يديع ذلك التاجر 
جنيع بضاعته . وقد قيل ان احد التجار باع ما استورده من الباق الحديدية 
عن هذا الطريق سعر اللوح ه16 ديناراً بيذا سعره العادي 44 ا فقط » ف 
الوقت الذي كانت بضاعة منافسيه مكدسة في البصرة تنتظر رحمة ذلك النجل 
الكرم لتأمين وسائل نقلها الى بغداد . 


وكان هناك طريقان مشهوران للاثراء السريع غير طريق الرشوة المباشيرة . 
اما الطريق الاول فبو الاحتكار . فالاقتصاد العراق يفتقر الى التصنيع ويعتمد 
الى حد كبير على البضائع المستوردة وفي مقدمتها الكهاليات التي تشتمل على 
معجون الاسئان والشوكولاته والمواد الطبية والصابون والمنسوجات وغيرها . 
وكان الطلب م على ساعات الايدي مثلآً . ولبعض الشيركات الاجنبية 
وكلاء عامون لتصرينف يضائعها حددون اسعارها وسرقورنت المستبلك يجميع 
السبل والوسائل . فاذا تعذر عليكالحصول على بضاعة معيئة لفقدها من السوق 


لكين 


:قاعم ان وكيلبا قد تجاهل طلببا او تناسى © لتتعدم من الاسواق وليجير 
المستهلكين على شسراء مثملاتها من المواد التي سبق له اختزانها . يضاف الى هذا 
انا طاء آخر يتعلق باذونات الاستيراد عن طريق الكوتا » وهو نظام مكن 
.المستوردين منفرض الاسعار التي بريدوها . وكانت الكوتا تحت اشر اف الوزراء 
المساشر الذين يحتفظون لانفسهم ولشركاعم يخصة الاسد منها » ثم يمنحوت 
.ما تبقى الى التحار الذين يصاون الى نرع من التفام معيم وكانت سطوة صغار 
المستوردين على المستبلك عظيمة للغاية » اما سطوة كبار المستوردين فلم يكن 
لا خارد مطلتا. وعتدما ا ل اك ا وام 0 ليان 
المستوردين في الوقت نفسه الى ان العالم م يعرف بلدا يفرض فيه نظام الكوتا 
دون تحديد الاسعار » اجاب هذا الوزير بان تحديد الاسعار أمر ل يألفه الشعب 
#العراق ٠‏ 


والنتائج السيئة المترتبة على هذا الفساد قد يصل اليبا القارىء اذا ما 
.ذكرنا له ان راتب المعم في المدرسة الابتدائية كات يتراوح بين الاثني عثشسر 
بنارا والنشعة 'عشر («و هذا بعد ارفع :الؤواتت")- بينا كاك تفن البدله 
2107 لا يفل عن عشين نينان؟ . وهكذا كان الكثيرون من أصحاب 
سان والمن عاحرين عن بتاع بدلة جديدة » فأقبلوا على شسراء املاس 
الاميركية المستعملة . وقد يكون من الصحيح القول بأن العبال الفنيين كانوا 
. يتقاضون أجوراً أعلى من هذه الرواتب لكنهمكانوا يعملون دون تأمينات عمالية 
وفي الوقت نفسه يعجزون عن شسراء الكماليات الاخرى التي. يشتوون ابتياعبا 
كالساعات بالنسة لأسعارها الأيالية . وكثيراً ما اقبل الرجال من الموظفين 
عل قبول أعمال اضافية في الامسيات وبعد الدوام للحصول على رواتب اضافية 
.يستعينون بها على الحياةوهذا متبع في الكثير من بلاد العام كاسبانيا مثلا » لكن 
:الرجال العراقيين يحبون ببوتهمعلى وجه العموم ويرغبون في قضاء أوقاتفراغهم 
.مع أفراد عائلاتهم » ولذا فان المرارة التي شعروا بها من جراء رياه هذه الطبقة 
اخديدة من الأغناء تثري على حساب الشيرف والامانة بلغت حدا لا يطاق.. 


م 


وكان الشكل الثاني من أشكال الفساد الممثل في مض-ناربات الأراضي اكثر ما 
يتحدث عنه أهل بغداد قبل .الثورة . فالاراضي الزراعية حول العاصمة كانت 
ملكا للدولة وفي وسعبا توزيعها على المزارعين المقتدرين الذين يبرهنون على 
استطاعتهم فلحها وزراعتها . لككن هذه الاراضي ما كانت لتوزع على اصحاب 
الثروات المعتدلة أو.صغار المزارعين'النين يتقدمون بطلا بل على الوزراء 
وشركائم الاغنياء بعد ان يأخذ أفراد العائلة المالكة حصتهم منها . 


وكثيراً ما كانت تتألف شركات وهمية من الوزراء للحصول على هذه 
الاراضي وامتلاكها فتقوم هذه الشركات بفلاحة جرء صغير منها . أما الاجزاء 
الباقية » فتخطط لا الخططات » وتبنى فيها بعضالمساكن والأحياء التي تسمى 
بإسماء أصحابها لتصبح ارضا سكنية . وكان في مكنة الاستغلاليين القيام بهذه 
الاعمال لان الاثمان التي يتقاضونها فا بعد كانت تغطي معظم النفقات التي 
صرفوها . ولقد وحدت داخل حدود المنطقة البإدية مساحات كافية لتطوير 
مشاريع الاسكان اللازمة لكن أمانة العاصة كانت نع البناء فيها لحل مشكلة 
المساكن » وأصبح في مكنة الاستغلاليين تحديدالاسعار والاجور التي يطلبونها 
في المناطق التي أخذوها خارج حدود المنطقة البلدية » لا سيا وان أزمة المساكن 
من الحدة بالشكل الذي يؤمن لهم الأسعار التي يطلبونها للارض الخالية ولامسكن 
المينى حديثاً . وفي احدى الضواحي رفض شخص ابتاع الارض سعر ديئارين 
ونصف لامتر الواحد عامة44١1‏ ان يديعها مقابيل عسرة دناثير لامتر فيعام م5١‏ 
وارتفع سعر الارض في شارع جديد شق داخل العاصة الى ان بلغ دينار؟ 
لامتر الواحد »> بعد ان ادى فتّحه الى تعاسة عشيرات العائلات الفقيرة التى كانت 
تعيش في الاكواخ ( والصراريف ) التي تم هدمها وصحيح ان اصحاب هذه 
الاكواخ قد عوضوا بسخاء على هدمها » ولككن ساكنيها من الفقراء أجبروا على 
استئجار أكؤاخ ليست أجسن حالة منها تبعد عشيرة أميال عن العاصمة واجور 
أعلى من الاجور التي كانوا يدفعوتها . 

وقد منحت الحكومة موقعا متازاً للاباء السوعيين الامريكيين لبناء جامعة 
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عليه » فسارع الوزراء إلى المضاربة فيالأراضي الحيطة ببذه الارض . أما الجامعة 
الرسمية فقد منحت أرضا ابتيعت من أصحايها سعر دينارين لاهتر » حتى يقوم 
الوزراء بالمضاربة في الاراضي الجاورة لها. وهكذا نشأت أحياء سكنية جديدة 
وأصبح من واجب الاساتذة والطلاب التنقل في أربعة باصات للوصول من الدور 
الق يقيمون فيها الى الجامعتين المذكورتين. ومن الممكن تصور الأرباح التي جناها 
اد رن اذا عرفتا أن شر من شركات الاراضي في جانب آنخر من الديدة 
قدمت كبدية بلا من مليون متر مربع لتقام الجامعة هناك آملة في الفرصة التي 
تتاح لها لاستغلال ما تبقى من الاراضي التي تملكها في تلك المنطقة . ويتضح من, 
هذا الحديث العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الاراضي بشكل جنونيكارتفاع 
الصواريخ وكان موضوع الأحاديث عامة في النصف الاول من عام 16608 هو 
التساؤل عن موعد انفجار هذه الصواريخ . 

وقد يلغ الفساد حداً مزعد) حدا بالنظام البائد أن يفكر جديا تحتضغط 
اذاعات القاهرة وايضاحبا للحقائق في اقامة لجنة تطبير » فعلت عدداً من 
الموظفين الفاسدين جلهم اما من صغار الموظفين أو من الذين كان لهم اعداء من 
المتنفذين وجميعهم من الذين 0 رتكيوا سوى جرئة الاقتداء بالبلاط الماكي 
أو باعضاء الوزارة . اما الاخرون من الصغار الذين تسندهم حماية القرابة 
لامتنفذين فقد واصاوا فسادهم . وكان خدم الوزراء يتقاضون رواتبهم وأجورهم 
من ميزانية أمانة العاحمّة يا كان العديدون من رجال الشرطة يقومون باعمال 
الحراسة والخدمة والبستنة في دور الوزراء والمتنفذين الذينكانوا برفضون السماح 
هم بالقيام باعمال الشرطة عندما تتطلب الضرورة استدعاءهم للقيام بها . 

ونظر الشعب الى رجال الشرطة علىانهم من زمرة الفاسدين والمرتشين ايضاً 
وعندما نحت الثورة » تين أن أكثر من ثلامائة موظف في أمانة العاصة التي 
د ا ا ل 
إلى مراكز وظيفتهم الا في نهاية كل شبر للحصول على مرتباهم . وفي وزارة 
الاشغال وكان عدد كبير من المراقبين كا كانت غالبية الممرضين في المستشفيات. 
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موظفين وهسين يتقاضون الرواتب دون القيام باي عمل وربما كان معظم هؤلاء 
من طلبة المدارس الصغار » بينا كانت امبسات المتنفذين ونساؤهم واخواتهم 
يتقاضون رواتب من وزارة المعارف مقابل خدمات وهمية . فاذا ما عرفنا كل 
هذا » تبين لنا الدافع الى مقابلة الشعب للجنة التطهير بالزراية والاستخفاف إذ 
ان هذه اللجنة لم تمس من قريب او بعيد كيار المرتشين والفاسدين وفي مقدمتهم 
رجال العهد البائد . 


وكان البريطانيون الذين امتنداون انين إن مرق بن كل ب 
بداء الفساد والرشثوة الذي لا اثر له في بلادهم ينظرون الى كل هذا بعين الاحتقار 
المتسامح » اما العراقيون فكانت تحر الآلام ف نفوسهم لهذا التدهور الاخلاق 
الذي م يكونوا قط مسؤولين عنه ٠‏ انهم يرون فيه مظبراً من مظاهر السيطرة 
الاستعارية . ويشعرون أن زعماءهم م يكونوا يستغلونهم فحسب »> بل يصموهم 
بالعار امام انظار العالم بالاضافة الى ضمائرهم . 


وكان من المعتقد ان السبب الرئيسي في هذا الفساد يعود الى التوزيع غير 
العادل في الثروات دون القيام باي عمل مجد لاصلاح الوضع فالبترول هو اكبر 
مصدر لثروة العراق الطبيعية ٠‏ وكانت الدول الغربية تشعر ان حصة الاسد من 
استنباط هذا البترول وببعه يحب ان تعود الى اولك الذين يقومون ,العمل . 
اما العراقيون فشعورهم يتلخص في ان البترول ملك هم وان الخصة الكبرى من 
الارباح يحب ان تعود اليهم » وكان الناس يقولون كا ذكر عبد السلام عارف 
بعد الثورة ان ليس من حتى اهل لندن ان برتدوا افخر التنساب على حساب 
العراقبين الحفاة ٠‏ أن البتدول ملك للعراق وعلى الرغم من هذا فإن ششركات 
البترول حتى مظاهرات بورتسموث وتأمم البترول في اران كانت تسير على 
سياسة وزارة الخارجية البريطانية ومن ثم ادركت الطر الذي بهددها فسارعت 
الى تبديل سياستبا بذكاء واستجابة وادركت هذه الشركات ان الواجب يحتم 
عليها التفاهم مع القومية العربية فتحر كت بسرعة مبتعدة عن سياسة وزارة 
الخارجية وقام مثلوها بالتفاوض مع نوري السعيد والوصول الى اتفاقية م ترض 


ه* 


قظ الرأي العام العراق وإن كانت خطوة كبيرة في هذا الاتجاه » وهنا تم انشاء 
عر الاعكار لول انفاق عائدات الدولة من البترول بالشكل الذي يضمن 
زنادة الثروة القومية . 

ولقد قام ا جلس حقا ببيعض الامال العظيمة ولاسها في انشاء السدود 
والخزانات لكن الثقة فبه كانت معدومة » فكل ما يعمله نوري السعيد لا يدعو 
الى الثقة والطمأنينة ولا حتى الى التفكير فيه كعمل اصلاحي بالاضافة الى 
زيادة الثروة انتفع منها بصورة رئيسية الاغنياء وصحيح ان النخحارك قد امتلات 
بالاشياء الجديدة والقيمة ولكن من يستطيع الحصول علمها او شسراءها 9 فالدولة 
م تخلق المشاريع الصناعية الجديدة على نطاق يمكنها من استيعاب اعداد كبيرة 
من السكان الفقراء والذين كانت تنتشر اكواخهم داخل العاصة او وراء سدود 
الفيضان في الضواحي » ولقد قام الجلس باعمال سلبية طيبة في منع الفيضانا 
ولكنه لم يقم بايحاد الاعال لضحايا التغييرات الاجتاعية التي ا 
البلاد . ولعل اسوأ عجز للمجلس في أعين الشعب العراق كان تأخره في اقا 
:صناعات حديدة .فالعراق كان يستمدلبتروله بالسيارات الاميركية والكاليات. 
2٠‏ والموارد المالية لم تكن لتنفق في اقامة صناعات كبيرة او في تطوير الزراعة على 
نطاقى واسمع ولا حتى في الخدمات الصحية والاجتّاعية تشكل واف لا سها وان 
المشاكل الصحية في العراق كانت معقدة الى حد كبير . 


م 


1 ومن الناحبة السياسية كان العبد يقوم على برلمان ينتخب وفقاً لنظام معقد 

سبل التزوير في انتخابه ٠‏ واختيار رئيس الوزارة كان من حى التاج بصورة 
مطلقة ولا سها بعد ان اطلقت صلاحياته بعد عام 4 » وكان حشد الثواب 
الموالين في البرلمانات المتعاقبة يحري في منتبى الدقة والعناية وكثيراً ما كانت 
توزع الدوائر الانتخابية بين الوزارة والملاط والسفارة البريطانية . وعلى الرغم 
من ان العراقبين كانوا يقولون ان تدخل السفارة لم يكن واضحاً إلا انهم اعتقدوا 
أن جرد مديح من رجال السفارة البريطانية لاحد الاشخاص كان كافيا لايصاله 
,الى الندوة النيابية . ومع ان الكثيربن من السياسيين الحقيرين كانوا يترددويتك 
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علىدار السفارة للاتصاليا لسكرتيرين والملحقين وعرض خدماتهم اذا ما ساعدتهم 
السفارة على النتحاح في الانتخابات إلا انهم كانوا يلقون دام الصد والخيبة » 
قبدون تدخل السفارة كان النظام فاسداً وفاشلآ والكثيرون كانوا ينتخبورتف 
بالتذكية وترشيحهم يتم إماعن طريق البلاط او طريق الوزارة . وفي مجلس 
النواب الاخير قبل الثورة قيل ان ماثة وثلاثة وثلاثين نائباً من جموع ١44‏ قد 
نجحوا بالتزكية » بينا نح في الجلس الذي سبقه مائة نائب بالطريقة نفسيا ٠‏ 
والمرشح الراغب بالنجاح كان يتبع احدى طريقتين إما ان يتقدم الى عبد الاله 
لسكسب رضاه بالطزيقة التي ترضي الامير » او يتقدم الى نوري السعيد طالبا 
تأييده وعونه » والأمير والوزير يعملان مع يدا بيد . وهذا التأييد كان ذا نفع 
من ناحمتين © الناحية الاولى مكافأة الموالين المخلصين والناحية الثانية تأمين 
السيطرة على البرلمان » وقد جرت العادة على السماح لفئة من المعارضين المعتدلين 
بالوصول الى المقاعد النياببة لاحاد معارضة أليفة وان كان هذا الاجراء الاخير 
قد اهمل ايضاً في الآونة الاخيرة . وكان الوزراء هسؤولين نظريا أمام البرلمان 
( على الاقل حتى عام 144١‏ ) اما مسؤوليتهم العملية فأمام البلاط الملى وهو 
عكس الامر المعروف في بريطانيا . فعبد الاله هو الشخص الوحيد الذي يرجون 
رضاه . وإذا ما تحراً احدهم وم متنع عن النقد والتجريح » يحد نفسه بعد حين 
خارج الحياة السياسية وهذا ما وقع فعلاً في اوائل عبد عبد الاله حمود صبحي 
الدفتري الذي ادى نقده المستمر لتحاوز البلاط الملى على حدود الدستور الى 
اخراجه من حياة ااملاد السياسية وحتى من عضوية مجلس الاعيان الذي يختار 
البلاط اعضاءه . 


وتتألف غالبية اعضاء مجلس النواب من الشيوخ الذين بثلون اصحاب الاملاك 
والاقطاعيين من يكرههم ابناء الطبقة الوسطى . فالفساد الذي استشيرى في 
امن والذي حثنا امره فها سبق قد امتد الى اراضي البادية ٠‏ و كثير ا ما تحدث 
الناين عن وفع جة ستل مياه سد إلكوت ٠‏ نقد دل إن هذا للك ار لإا 
كلف خزانة الدولة ملايين الدنانير ذهيت فائدته الى املاك ثلاثة رجال فقط كان 


ا 


احدم يفاخر بان مساحة املاكه تبلغ مساحة سوسرا . واعتقد ابناء المدن ان 
الاقاء على الاحوال البدائيه المتأخرة في الارياف كان" امر ا ممنتا ومقصوداً » 
فقانون العشائر قِ الصحراء يقوم مقام قانون العقوبات البغدادي والفرى بينها 
شاسع كبير » وهذا يعني ان العراق يسوده قانونان احدهما سن لكي يلاثم 
ظروف شعب!متمدن كغيرة من الشعوب وآخر لتحم يموجه ججاهير المتوحشين 
المسلحين ( كذا ) الذين تسيطر عليهم مثل الشرف البريرية . وهكذا فارنف 
الاستعار كشأنه دائماً » قصد ا عل الاحوال الى يعيش فنا المدو الرخل 
اطول امد ممكن واطياولة دون خاوضهم من ماضيهم وقد حافظ العبد فيالعراق 
على ما بدأه الاستعار . 

ويدرك جميع العراقيين المهمة الحقيقية لشي القبيلة الذي يجب ان لا يتكون 
اغنى من افراد عشيرته» وإنما أكبر منهم سنا وأكثر حكة وبالتالي زعيماً طبيعياً 
هم . اما الشيوخ العصريون فقد كانوا مختلفين كل الاختلاف عن ذلك » وهو ما 
يشير الدهشة ٠‏ انهم السند الرئيسي للعهد القائم » وقوتهم » مع ان نوري السعيد 
قد استغلها » وضع اسسها البريطانيون الذين حفزهم الى ذلك دافعان مشتركان 
اولهما اعجابهم الطبيعي بالطبقةالنبيلة الارستقراطية وثانيج استغلال هذه الطبقة 
السياسية 0 استغلالاً انتبازيا . ولا شك ان قانون العشائر نفسه كان مثلاً 
على هذا الاستغلال . فقد سنه اداريو الجيش البريطاني الذين جاءوا من الهند في 


0٠‏ انهاية الحرب الاولى ولعل ابرز ما ارتكبه البريطانيون في عبد انتداهم وضع 


قانون التسوية الذي يخول موظفي محا التسوية » تسجيل الاراضي الشاسعة 
التي كانت فها مضى ملكا مشاعا للقبيلة » ,متلكات شخصية لشيوخها . ولا 
ريب ان نتائج مثل هذا القانون وتأثيره تتوقف على طريقة استخدامه . و كنت 
حتى الان اصف الوضع في بغداد يا بدا في عيون العراقيين » ولكنني سأنقل هنا 
بعض ما كتيته الآنسة وارنر إذ تقول : « ومنذ عام سومو؟ بدأ الموظفورتف 


البريطانيون في تنفيذ تسوية الاراضي على اساس منظم . فجميع اراضي القبيلة 
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كانت توضع تحت تصرف شبخبا ك5متلكات خاصة له » 2١١‏ وما اثار سكان المدن 
وأفزعهم أيضاً ان القانون المذكور اعطى الملاكينحتى وضع المستأجرين او العهال 
الزراعيين في السجون وفاء للديون . وساد الشعور ان هذ القانون قد وضع 
بصورة خاصة لبناء طيقة سياسية جديدة لديها القوة الاقتصادية الكافية لدعم 
نظام يؤيده الانكليز أو بعبارة أدق طبقة موالية للبريطانيين بالاضافة الى الطبقة 
السابقة من سياسبي بغداد من رج ال العبد القديم . وكانت بحام الاراضي في 
السنوات التي تلت عام ٠‏ تحت سيطرة البريطانيين وهذا ما خول هم منح 
الشيوخ الموالين لهم سياسيا الاراضي وجعلهم اثرياء » أما الشيوخ الذين ل يوالوهم 
فقد اصبحوا بفضل هذا القانون » يعانون الفقر التدريحي . وقيل ان عدداً من 
الشروخ قد استحدثوا» وخلقوا » وقد قيل لي ان شواقا ( وهو الذي مع روث 
الابل لبديعه كوقود ) قد رقع الى مرتبة الشبوخ . وهكذا اقام الشيوخ في 
غضون بضع سنوات وبسرعة فائقة طبقة اقطاعية جديدة لم يعرفها العراق من 
قبل » ومكنتهم الاملاك الشاسعة التي اعطيت لهم » بالرغم من عجزهم عن 
استغلالها استغلالاً صحيحا » من الاقامة أكثر أيام السئة في فنادق بغداد يحتسون 
كؤوس الويسى . وقد أدى السيب نفسه الى اجمار الفلاحين » نتيحة فقرهم 
المدقع على الحجرة من الريف الى بغداد سعيا وراء الرزق . .وقد اطلق على هؤلاء 
اسم الشسروقيين نسبة الى الششرق إذ ان معظمهم جاءوا من لواءي الكوت 
والعارة في جنوب يغداد الشرق وقد اقام هؤلاء البؤساء في كل زاوية من زوانا 
بغداد » حيث لا ببوت ولا مساكن » اكواخا من الطبن تدعى « بالصرائف » » 
يعيشون حماة البؤس أمام ابصار الميع » وكان بعضهم » وهم احسن حالاً » 
يعيشون في الدور الكبيرةبمعدل عائلة كاملة في كل غرفة . ومع ان بعض التحسن 
قد اصابهؤلاء في عام ١196/‏ من ناحية مستوى معيشتهم إلا ان الاحوال السيئة 
الخيفة التي كانوا يعيشون فيبا قد ظلت 5 هي دون أي تغيير . 

وقد اصبح هؤلاء التعساء بؤافون ما يسمى برعاع يغداد » وهم الذين طبقت 


() اصلاحالاراضي وتظوبيزها في الشسرق الاوسط 3- الم وارتر + 
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يا 2 “ 


1 الآفاق . ويذكر اصيحاب اللوانيت في يغداد ببأس وأسى. ما وقع عام 


١44 '‏ عندما غادر رشيد عالي البلاد » وظل الجيش البريطاني خارج الخاصة في 


انتظار نجاح عبد الاله بتأليف ادارة جديدة » وسمح للرعاع بنبب الحوانيت 
والخخازن » يا يوون دون زاجر او رادع : وهنا قد يتساءل المرء لماذا سمح 
عبد الاله يذلك أخوفا من الرعاع أم رغبة في ارهاب البورجوازيين واقناعهم 
باهمية وجوده ؟ ومع ان الدرس ظل مائلا في الاذهان في السنوات التي تلت » 
إلا أن أي عمل جديلعلاج اسباب الاضطراب والفؤضى » ل يقم به المسؤولون» 
مع ادراكهم ان السيب الرئيسي هو وجود طبقة من السكان لا ثقافة لافرادها 
ولا حمل > انتزعوا من ماضيهم وتاريخهم وتقاليدهم واجبروا على العيش في خبط 
جديد بالنسبة فم . اما شيوخ القبائل فقد صدقوا الدعايات التي خلقوهامم » 
والتي 3 تقول ان أبناء قبائلهم يحبو نم وان في و سعوم استخدامهم في القضاء على 
الفتن والثورات التي قد يقوم بها ابناء المدن » لكن الحقيقة ان هؤلاء الشبوخ 
كانوا مكروهين وان معظم سكان المدن الثائرين أو الذين يستعصى حكهم هم 
من ابناء قبائل أولثئك الشيوخ »© الذين انتزعت منهم اراضيهم » وق بهم 
الفقر » فتركوا الارياف هربا من حم شيوخهم الظالم . وعندما قامت الثورة م 


يقم احد من ابناء القبائل في الارياف بأية حركة مضادة ولم يتحر كوا لانقاذ 


شيوخهم من الاعتقال . وهكذا م يصدق حدس : البريطانيين ويصب اعتقادم 0 
فشلوا في كل خطة سابقة . 


ومن الجدير القول » ان بعض هؤلاء الشيوخ كانوا على خلاف ما قلناه . ولعل 
اصدق شرح لذلك ان نسرد قصة ليست بالهامة ولكنها تسر النقاب .عن ذلك. 
فقد عاش احد الشيوخ الذي انتششر افراد عشيرته في مساحات شاسعة من البلاد. 
وكانوا مستقلين عنه كل الاستقلال . ول يككن من عائلة هذا الشيخ أي عضو في 
مجلس النواب » ونشأ أبناؤه والجبل الجديد من عائلته » كا ينشأ أفراد الطبقة 


البورجوازية العادية » وكانوا جمبي] من انصار البريطانيين وكثيراً ما اخذت 


صورم كدثل العرب وهي الصور التي تزدان بها كتب ,الشياحة ١‏ وكارة > هذه 
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العائلة املاكفي ضاحية بغداد المسماة بالكاظميةحيث تنافسهم عائلة عريقة و كثيرة 
الغنى من انصار نوري السعيد وحنفائه القدامى . وفي عبد الملكية البائد 
اعتقل الشيخ المذكور دون مبرر ودون مذكرة لالقاء القبض عليه . وقد وقع 
الاعتقال بتحريض من ملمونير من ابناء العائلة المنافسة وبأمر من عبدالاله بالذات 
وبتأبيد كا قبل من دبلوماسي بريطاني » وبعد اسبوعين اطلق سراح الشيخ » بعد 
ان رفع ابناؤه عريضة الى الملك » ودفعوا ا قبل مبلغاً طائلاً » وعندما جاءت 
الثورة اعيدت لهذا الشيخ حقوقه المسلوبة فكان طبيعياً ان يؤيد النظام الذي 
اطاح بالملكية »وعلى الرغم من بعض التحفظ الذي قد يبديه تحاه بعض الاصلاحات 
الاشتراكية إلا انه حتماً شديد الولاء للجمهورية . 


ولاريب ان افراد الطبقة الوسطى قد تأثروا كل التأثر برؤية الفقر المدقع 
حيط بهم من كل جانب وقد يكون في هذا التأثر بعض العطف الشيوعي » لكن 
الغالبية لم تتأثر بأية آراء شيوعية . وقد انعكست صور هذا الفقر في اللوحات 
التي رسعها فئانو العراق كل على طريقته . فبرزت في لوحات مود صبري صور 
الفقر حسمة بشكل عقلي اكثر منه حسي . بيذ برزت في صور فائق حسن, 
وجواد سلم صور الفقر المصحوب بالانحلال البدني والصحي . 

ويمثل هؤلاء الفنانون امجتمع العربي خير تثيل إذ يشعرون بوحدتهم معرجال. 
من طبقة اخرى وفيهذا يشبه العرب الاسكوتلانديين اكثر من شبههم للانكليز. 
فعند الاخيرين ما زال المجتمع مقسماً الى طبقات تنمو باضطراد » كل ما اصابهيا 
انحلال أو تأثر » وتحافظ كل طمقة على نفسها . اما عند الاسكوتلانديين فهناك 
نقيضان بعيدان » بينها طبقة كبيرة من الناس يتحدون في كل شيء ويتبادلون ٠‏ 
الدرجات والمستويات سهولة ويسر . وهكذا فعند العرب فروق شاسعة بين 
الشيخ والشاب والغني والفقير » والحضري والريفي . ومع ان ابناء الطبقة” 
الوسطى عند العرب اكثر انعزالاً من الغربيين عن ابناء الطبقة الفقيرة » إلا انهم 
يشعرون يشعورم » كا يشعر الاخ بما يصيب اخاه من هم أو غم . وهم يستدكرون 
هذه الفاقة اللاحقة بالآخرين ولا ريب ان هذا الشعور كان قوياً وحقيقيا . 
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وبدأ هذا الشعور في عام | يتطور من الاشفاق الى الاحترام عندما اخذ 
الشروقيون يحسنون مستوى معدشتهم وظبر منهم عدد لا يستبان به اظهروا 
نبوغا مدهشا في الاعمال الجديدة التي احترفوها » كأعمال البناء بالاسمنت » 
لاما ]لدو العامة ٠,‏ فيعض اشرعوا يتاعرفة 
اجبزة الراديو بالتقسيط وقد اصبحت للكثيرين منهم » وهم اميون مصدراً العم 
والمعرفة » كا بدأوا يستمعون الى اذاعات القاهرة في الوقت الذي اخذ رجال 
الطبقة الوسطى يشجعون هذه الظاهرة الجديدة من الوعي رالادراك © عفد 
عمالهم ومستخدميهم من الشروقيين . ولكن ظلت الحقيقة ماثلة » وهي انالحم 
الفاسد في البلاد » قد اوجد بونا شاسعا بين الذين بملكون من الاغنياء وهم قلة » 
والذين لا ملكون من الفقراء وهم الاغلبية الغالبة ومن المدهش ان الطبقة التي 
تقف بين النقيضين كانت تعارض حتماً العهد القائم . 
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دولة بوليسية 


وقد اعتمد هذا النظام كلية وتفصيلآً على رجل واحد » هو نوري السعيد » 
وهو رجل بارز بلوعظم خلق في غير عصره . و كضابط عاش في العهد التركي» 
بدا نوري السعيد كغيره من الساسة العرب من رجال العبد القديم » مثل الملك 
عبد الله ملك الاردن» وكام يعيشون في العبد العؤاني والامبراطورية العؤانية. 
وكان الشائع الذائع » ان نوري السعيد نفسه لم يكن فاسدا ار فرت رف 
انه على العكس من زملائه » ل يكن ثريا » ول يكن يعيش في بذخ وابهة . لكن 
نوري كان الراشي لا المرتشي . وهمه الحم وهوايته اللعب برجال السباسة. وهو 
بريد تقرير مصائر الشعوب لا رمم الخطط لحكومة بلاده . والعراق في نظره 
جزء من البلاد التي دشعر نحوها بالولاء . فالعالم العربي في رأيه » كا في رأي غيره 
من القومدين العرب » وحدة حقيقية وقائمة » فرقتبا ظروف سياسية سيئة » 
ولكنهعالم يقوم فينظره يا كان يقوم العبد العؤاني على اكتاف الامراء ووزرامهمء 

وكانت سيطرته على وزرائه عظيمة ومدهشة تشبه سيطرة المنوم المغناطيسي 
على وسيطه . وقد اعترف بعض هؤلاء امام محكة الثورة في بغداد » ان بعض 
الوثائق التي كتبوها هم يخط ايدبهم كانت من وضعه وانشائة ,. وعدمنا وجوه 
في مجلسه يبدون مسلوبي الارادة » ولكنه عندما يغيب عنهم ينتقدونه» وكثيراً 
ما يقررون معارضته في بعض آزائه . ومع ان قضة محكة الثورة لم يصدقوا 
هذه الادعاءات إلا انها تبدو صحيحة كل الصحة . فقبل الثورة » كثيراً ما كان 
احد الوزراء » يتخذ قراراً في موضوع ما » بعد درس وتمحيص طويلين ' 
ثم لا يلبث ان يلغيه سبرعة فائقة . وليس من السر ان يقال » ان السيب يعود 


را 


إل إفرار دري الشاكتن ١‏ أما الررراة الاكثر دهاء » افكانوا عون عن امخاذ 
قرارات من انفسهم دون الرجوع إلى رأي نوري » وكثيراً ما اعتذروا بارنف 
هذه القرّارات كانت خارج صلاحياتهم ليتجنيوا الوقوع في المآزق . وليس من 
المبالغة ان يقال ان نوري بالرغم من حماسته في العمل في حقل العلاقات الدولية 
م يكن يشعر الا بالازدراء لشعبه ومع انه لم يكن من المتطبهرين فيحياته الخاصة» 
الا ان الرذائل لم تكن شغله الشاغل » كا لم يكن اهتامه حصوراً في شؤون شعبه 
الداخلية بل في العالم الذي يعيش فيه . انه ليس من ابناء عصره . 


وهذه الحقيقة إلى سردتها تفسر عحز نوري السعيد 0 عن فهم دعوة جمال 


. عبدالناصر م تعلل فشله في خلق الدعاية التي تعتبر في عصرنا الحساضر لازمة 


لتحبيب السياسات إلى الشعوب . وحتى اللحظة الاخيرة من حياته اعتقد 


5 نوري الت مئات من الطلبة والمتطرفين فقط كانوا يعارضونه . وم يؤمن قط 


بالرأي العام » واهميته » كا ل يدرك » انه في الربع قرت الذي حكم 
العراق فيه » قد اتسعت أهمية الرأي العام » واشتدت ما كانت عليه 
ف الماضي » لقد عاش في عقلية « تركية عبد اميد » وهي العقلية التي ارتبطبها 
لانت ران امشديا سد ره ان العيد الذي كان السلاطن لا 1 رت 


٠ ١‏ معنى لآراء رعاياهم واتباعهم ومع ان نوري السعيد م يككن دائًا في الك الاان 


الاعتقاد السائد » ان نوري كان دائماً في الحم كن عل 11 راث 
في الاجازة بعيداً عن السلطة . والفرق الوحيد هو ان الشدة التي يمتاز بها حكه 
لم تكن في نفس القوة والعنف » عندما يكون خارج الحم . 

هذا هو الرجل الذي قدر له أن يضع جبازاً سياسيا » يقم عن طريقه دولة 
ثابتة الاركان » موالية كل الولاء للعرش على ضوء التجربة التي مرت به ولسيده 


3 عبد الاله » عندما اضطرا الى الفرار عام ١44١‏ ففي تلك السنة وصل رشيد 


عالي الى الحم عن طريق انقلاب » تطلع الى المساعدة ( عن رغية او بدوها ) 


من الحكومة الالمانية الني عجزت عن تقديها . وقد اطلق على هذا الانقلاباسم 


النازي كوسيلة مناسية لوسم الرجال الذين ايدوه بطابع النازية وحرمانهم من 
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اي عطف بريطاني » وابعادهم عن الحم واضطهادهم . ومن الحتى ان يقال » ان 
رشيد عالي قد اتحه الى المانيا لانها كانت عدوة لبريطانيا وهذه كانت صديقة 
لعيد الاله.واذا لم يكن هناك حقا من سيب يدعونا الى تسمية المركةبالفاشيستية» 
فلس هناك ايض من سبب لتسميتها بالثورية : فرشيد عالي كان برغب في رؤية 
عراقة أحسن من العراق الذي عاش فبه » ولكن الطريقة التى اتبعبا كانت مرتحلة 
وليست ولبدة عقيدة او مبدأ . وعلى العدوم © ل تتتسع لديه الوقت لبعلن نظريته 
في السك او برناجه . وكل ما لقيه من تأييد الشعب العراقي ناجم عن الحقيقة » 
ان الشعب برى في كل تغبير اتحاها نحو الاحسن . اما بريطانيا فلم يكن في 
وسعها الابقاء على نظام تراه المانيا في مصلحتها » ولذا قدمت الى العبد المطرود 
المساعدة العسكرية التي عجزت المانيا عن تقديمها في الوقت المناسب الى رشيد 
عالي . وقد يرى النقاد العراقيون ان جمبع الحكومات قد تقوم بتصرفات شاذة 
في اوقات الحرب » ولكنهم بزمون ان احداث عام 154١‏ شجعت بريطانيا على 
التدخل في شؤون العراق حتى في عبود السل نما أصبح عادة فيا بعد » وارنتف 
بريطانيا ايام الحرب كانت ترى في كل معارض شخصي لنوري السعيد عدوا لها 
دالحلناء “وف عاد عبد الاله الى عاصته تحت الحراب البريطانية وبدأنوري 
السعيد في اقامة الدولة البوليسية » التي دامت » وفي كل عام يزداد ارهابها حتى 
تم قلبها والقضاء عليها في اللحظة التيخيل العالم انها بلغت منتهى القوة والثبات. 
وكان ضحابا نوري الاوائل » رجال ابرياء من كل طموح وغرض » وابرياء من كل 
عاطفة نازية » ايدوا رشيد عالي » رغبة منهم في ايحاد حم أفضل في العراق . . 
وهكذا بدأت في العراق تلك الظاهرة الغريبة وهي معارضة نوري السعيد ككل 
اصلاح » ومقاومته ككل مصلح وهي الظضاهرة التي ميزت حكه م 
ايامه الاخيرة . 


وقام نوري بعد الحرب » بمحاولة فريدة» لاقامة حزب » على غرارالاحزاب 
في البلاد المتحضرة يؤيد حكه وعهده » ومن الجدير بنا ان نحلل هذه المحاولات 
بايماز » فقد كان فشلها امراً محتومة بالنظر الى الطريقة التي اتبعها نوري » والى 
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الآراء التي يؤمن بها . فبعد انتهاء الحرب بدل بعض الافراد مواقفهم» وأصيحوا 
نواة للحزب الذي رغب في انشائه : هناك مثلآ » شخص اصبح في ما بعد» 
وزيراً معروفا » كان معتقلاً طيلة الحرب في احد معسكرات الاعتقال » ولكنه 
الآنتزوج احدى قريباتنوري السعيد »وتسم منه اعلى المراكز. ووقعت هناك عدة 
ارتدادات ماثلة وان كانت الوائز التي حصل عليها المرتدون أقل قيمة وأمة . 
2 الكت رن الاوساط اطامعية “عن "ذلك التفر ٠ن‏ الاستائذه دري 
.النفوذ الذين قدم لهم نوري السعيد الرواتب المفرية والمقاعد النيابية فرفضوها 
رغم ما فيها من اغراء كبير . ولكن بعد عامين تحددت الحاولة عن طريق احد 
الوزراء » الذي سبق ان غير موقفه »> وبعد مفاوضات طويلة » أظبر فيها 
الاساتذة ميلا لقبول بعض الاصلاحات في الشؤون الداخلية » التي وافق نوري 
١ 107‏ كه ؛ [امسانت (الاراء بصخرة السياسة إطارسية نفيك 
الوحدة العربية . 


وكانت فكرة اقامة حزب سياسي على أساس عصري حديث له ترنايحه 
2200 0:2 ن ىا دراك ررى السب “الضكن ى هد الناحية 
رغم عبقريته» ولكنه رأى انه في حاجة الى تأبيد ذوي الادمغة» وهذا ماحدا 
به الى البحث عنهم في الاوساط الجامعية . ولكن هؤلاء الاسائتذة لم يكونوا 
فقط في حاجة الى الرثوات ( اذا أخذنا برأي نوري في ان كل انسان معرض 
للشك والاغراء ) » بل كانوا في الوقت نفسه يتطلعون الى برنامج حزبي مقبول » 
وهو مالم يدخل في حساب نوري السعيد . ولذا قرر المضي في الطريقة العؤانية 
التي الفها وهي تقدم الهدايا الصغيرة الى بعض معارضيه من مستويات معينة . 
وقد حدثني احد هؤلاء فقال انه كان يتلقى بين الفيئة والفينة هدايا من التبغ 
الجبد من نوري نفسه ؛ وعندما وقف المذكور من جديد في صفوف المعارضةابان 
ازمة قنال السويس محتجا على سياسة نوري » اشار الطاغمة العجوز الى تلك 
الحدايا ذاكراً انها ربماكانت مغشوشة لانها م تؤد الى تنائج مثمرة . فرد الرجل 
المذكور عليه قائلاً : ان كل شيء في العراق القائم مغشوش . 
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ولسوء الحظ لم تتوقف أساليب نوري عند ذلك الحد من تحاولة بناء جباة 
جزببة » فوفاء منه لتقاليد الاتراك القديهة > لم يكن نوري ليعرف الا سبيلين 
التعامل مع معارضيه الحدايا والقوة ففي أيام الاتراك القديمة على ضفاف البوسفور 
كان الخليفة إذا ما فشلت هداباه » يلجأ الى الاعتقالالصامت» والاعدام بصورة 
سرية . وقد احتذى نوري هذا الحذو عام 1546٠‏ . فبينا كان يحاول خلق 
حزب لتأييده » أعلن حل جنيع الاحزاب القائمة » وأغلق صحفبا » ثم عندما 
فشلث محاولاته » لاجتذاب المثقفين الى صفوف حربه » استند إلى اولئك الذن. 
لا يكترنوت باللبادى» الحر بيه والفقائد و الب امج .وكات ررى ل اما 001 
يتدخلون دون اختصاص في شؤون الحك فليس من ثأن المواطن العادي » في 
رأيه » ان يتدخل * او يقترح شيئا يتعلق با يقوم به حكامه » أو بما يقع في 
بلده . وإذا ماتدخل او اقترح » استحق العقاب . وقد لا يكون نوري حقودا 
او لثيما بطبعة كسيده عبد الاله ولكنه كان برى في الارهاب » وسيل 
للوصول إلى هدف . والارهاب اصطلاح فني نطلقهعلىاستخدام القوة » لاسىات 
كل صوت معارض في البلاد عن طريق الخوف . وإذا لم يكن الارهاب عقيدة 
لنوري فقد اصبح كذلك فيا بعد عن طريق التجربة والخطأ وصار نوري السعيد 
طاغية من الطراز التقليدي المعروف . 


ومن ناحية اخرى كان نوري السعيد مثلآ للعقلية المحافظة في كل مكان في. 
العالم » فبو على استعداد فوري لاطلاق لقب الشيوعي على كل من برغب ف 
الاصلاح ولو كان معتدلاً في آزرائه ( وليس من شأني هنا ن اقنع القارىء بأرنف 
هناك خرن غير الشيوعيين الحافظين ) . وقد خدم هذا الاستعداد الفط ري عند 
نوري سياسته ايضاً . ففي عالم تكون فيه الدعوة ضد الشيوعية وسيلة للحصول. 
على المساعدة الاميركبة » تصبح الفرصة ذهبية عند كل نظام فاسد »> لتسمية 
المعارضة - اية معارضة ‏ بالشبوعية . فكثيرون من الذين اعتقلوا فيعام 1541١‏ 
كانوا طلبة في بريطانيا وغيرها من دول الغرب » وكنوا من العقائديين التواقان. 
إلى المثل العليا . وربما كان منهم الكثيرون من أعضاء النوادي الجامعية العالية. 
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او اتحاد عصبة الامم ولاريب ان عدداً من الذين درسوا في لترا م ينضموا إلى 
إحدى المعيات فيها ولكنهم تششربوا العقلية الاصلاحية العامة التي تسود جميع 
البريطانيين حتى من أنصار حزب الحافظين » والتي ترى في بعض الامور 
.الاصلاحية حقائق مسم بها . ومع ان التحرر الاصلاحي ليس ظاهرة مقتصرة 
' على البريظانيين » الا انه طابع يطبع الحياة البريطانية » وقد وجد هؤلاء 
العراقيون الذين اعتادوا عليها هناك عندما كانوا يدرسون انها بضاعة غير قابلة 
التصدير . وسرعان ما وجدوا أنفسهم مضطربن لتأبيد فئة خاصة .داك رأي 
معين قوامه خببة الامل والصدمة النفسية من رؤية ممثلى الدعوقراطيات الغربية 
كا وراء البحار يخر ون على امثل الي يؤمتون بها في بلادهم يمن عدالة .ونزاهسة 
واصلاح . فبريطانيا في عام 05 كانت تخوض أعنف ‏ معركة من أحال الحرية 
كل جندي بريطاني حارب في الميدان » ولككن هؤلاء الشبان العراقيين 
. < الذين درسوا في بريطانيا ‏ رأوا « اصدقاء بريطانيا » من العراقيين يطبقون 
1 ل اراسي ضدم ٠‏ يعد ست سنوات أصبع من الواضم' أن كل 
مواطن انكليزي من ابناء الطبقة الوسطى برى شينره في العراق » وقد امضى 
سئوات الحرب في احد معسكرات الاعتقال » بعد ان اطلق عليه لقب « عدو 
بريطائيا » . حقا انه عدو بريطانيا » لانه يلومها على اعمال حليقها نوري الشعيد 
. .الذي اصبح مضي الآن في طريقه لاقامة حم الارهاب . 


200 وقد اصبحت معسكرات الاعتقال في ايام الحرب » ا بدا في ضوء الحوادث 
“التي تلت » ادانات ثابتة . وكيا هو متبع في الاعتقالات السياسية » كان رجال 
البوليس يفدون على ببوت من يودون اعتقالهم في الساعات التي تلي منتصف 
الليل » لاعتقالهم واقتيادهم الى المعتقلات الصحراوية . وهناك بعد عدة اسهر 
كان كل معتقل يتلقى وثيقة تبلغه ان الدليل قائم على انه سيقوم؛ في المستقبل 
يعمل ضد سلامة الدولة والامن العام » وانه تبعا لذلك » وجد من الضروري 
سحنه قِ معكر الاعتقال م كن هناك اي تحقيق »؛ وظل المعتقلون 2 هذه 

#المعسكرات طياة المدة التق رأتها الحكومة التى كان نوري السعيد برأسها » والقي 


140 
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كان صالح جبر وزير داخليتها » مناسبة . وقد شهدت هذه المعسكرات احداث؟ 
نان من طلبة المدارس الثانوية لم يتجاوز بعضهم السادسة عشيرة» وعلى اولئك 
الذين لا يعرفون طقس العراق وجوه ان يتصوروا الحياة الشاقة في هذه 
المعسكرات الصحراوية اذا ما عرفوا ان درجة الحرارة في الظل في بغداد تبلغ 
٠‏ درجة فبرنمبت » وقد تتعدّى ذلك في بعض ايام الصيف »> وان هذه 
الحرارة العالية تمتد سبعة أشهر طويلة في السنة . وفي الشتاء يشتد البرد القارس 
مده نيه اسابيع وتبب رياح عاصفة . امافي الصحراء » فالحرارة والبرودة 
اكثر منها في بغداد ومن الطبيعي » ان العائدين من هؤلاء المعتقلين لم يكونوا 
لبحبوا نوري السعيد او حلفاءه الأجانب » وبعضهم » حتما قد يقررون » 
الابتعاد عن السياسة ومتاعبهبا » وهذا مما يثلج قلب نوري السعيد ويرى فيه 
تحقيق لعقيدته العؤانية في ان الارهاب هو الوسيلة الصاحة الحم , 

درتت اله كن ار را التي تلتبا دوت وقوع 
حادث ,اوكرت هذه السدواكها عبد قطاف لعبدالاله » لكن الحدوء لم يستأثر 
باههام نوري السعيد ومشاعره . وبينا كانت جيوش حافاء الشرق والغرب 
تزخف نحو النصر » يدت سيطرتهم عل الشرق الاوسط وطيدة الاركان لا كن 
ان يصمبها وهن او ضعف . وكان المفروض ان روسيا ستترك العراق لبريطانيا 
عن طريق الاتفاق فبدت سيطرة بريطانيا تبعا لذلك ثابنة الدعائم وبدا مظهر 
المستقبل ثابتا ومقرراً . ولكن فترة ما بعد الحرب » بدلت هذه الحالة تبدياك 
٠ 5‏ فالنشاط الذي قامت به السفارة الروسية في بغداد والنمو المضطرد 
للحزب الشيوعي الفعال » وتوقع انسحاب القوات البريطانية العاجل بعد النصر 
اكلبا عوامل أدت إلى نشوء وضع خطر للفاية . فالحرية تقوم في كل مكان إلا 
في البلاد العربية . وعندما وقعت معاهدة بورتسموث كبديل لمعاهدة التحالف 
البريطانية العراقية التي أشرفت على الانتباء » أدت تواقيع صالح جبر وفاضل 
المالي وغيرهما مع توقيع آرنست بيفن إلى نشوب اضطرابات فورية في بغداد . 
ومن الغريب ان امم هذا الميناء الانكليزي الذي يخم عليه الضباب والذي 
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#هدمت أكثر مبانيه ايام الحرب يعني العراقبين شيئا خلاف ما يعنيه للانكليز : 
وقد سقطت الحكومة العراقية دون اي كفاح او صدام تاستثناء حادث اطلاق 
الثار من رحال الدوليس على بعض الطلبة المتظاهرين عند مرورم فوق أحد 
الجسور نهر دجلة في وسط العغاصة . فهن الناحية التكتيكية » كان منع 
المتظاهرين من اجتياز الجسور امراً مرغوبا فيه » لكن اطلاق النار من الناحية 
السياسسة كان حماقة ما بعدها حماقة . ومن الناحية الخلقبة كارن جرعة 
الا مبزر لما حتى ولو كانت الغاية تبرر الواسطة . فقد قتل نحو من ثلاثين شخصا 
معظمهم من الطلبة واعتبروا فوراً كشهداء مقدسين . وقد لا يعجب هذا 
الاصطلاح بعض البريطانيين ولكنهم من ناحية التقاليد الاسلامية شهداء -قاً » 
فالمسامون برون في الجهاد فرضا لماية الوحدة الاسلامية » وكاف توقبع هذه 
المعاهدة بالنسبة اليهم خيانة لهذه الوحدة.. وعلى كل حال تعتير كل وفاة ننيجة 
لمك و القؤة 6 انان اذاء الواجب © أمر] تجدين] بالاحترام 5 
بعض البريطانيين باطلاق اسم الشبداء على هؤلاء فامر مرده إلى قلة الذوق » 
كأن نستبزىء بقتلى الحرب في بريطانيا وهككذا / تمض اربع وعشمرون ساعة 


'* دق سقطت الحكومة واصبحت المعاهدة ورقة لا قيمة لها . 


ا 
و تمض 'سئة على الاضطرانات حتى كان نوري السعيد عل راس الررارة مي , 
لقد كان نوري مشتركا في المعاهدة » .ولكن من وراء الستار والكواليس ٠‏ 
ومنذ هذه اللحظة بدأ نوري يدرك خطر ترك الح الحقيقي الفعال في ايدي 
رجال من" الصف الثاني » حتى ولو كان على رأسهم عبد الاله . وبدأ هذا أيضاً » 
وهو مدل الوزارات » يشعر يخطورة الوضع الذي أصبح فوق طاقته » 
يا أذ بحس بضرورة اللجوء إلى نوري السعيد اكثر فاكثز . ويداا انف وفاة 
الطلاب الشبداء » م تؤت ارها وأخذ نوري في تشديد قبضته والاستفادة من 
تحارب الاضطهاد والارهاب التي مرت به سنوات الحرب 1 

ويدأت الاعتقالات من جديد عام ٠.‏ وأغد: المعروفورق' معارضة 
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الحكومة يحدون انفسهم ثانية ودون أمر بالاعتقال رهن السجون . وكثل على 72 
هذه الاعتقالات شخصية جامعية بارزة » كان في معسكرات الاعتقال طيلة سني 
الحرب » وسرعان مسا وجد نفسه سجينا في ساعات صبيحة ذات يوم ٠.‏ وقد ؛ 
قضى لبلته الاولى في السراي » وهي بناية الحككومة المركزية » او ( هوايتبول 
بغدات"). انبكا جموعة” من الابنية مبنية على طراز قدم تخبط بملسلة 'من 
الساحات» وفي جموعة من الغرف التابعة للشرطة اعتقل الرجالالمقبوض عليهم 
وكانت مساحة الغرفة التي اعتقل فبها الجامعي المذكور لا تنجاوز ثمانية عشر . 
رده مريعة تقم خسن معتقة ١‏ وو اليو الطارجي اعتقل زراك رسي ا 
صغير » وكان الطقس بارداً للغاية » وأخذ الطفل في العويل الشديد ؛ مما ضاعف 
على السجناء 5 وعندما احتج هؤلاء في الصباح » أجايهم أحد كبار رجال 
الشرطة انه م ب يكن فى الغرف متتسع لابواء السحناء ا قد لقد وقع هذا 
الحادث ليلة عند الملاد . 


وفي اليوم الثاني نقل السجين إلى معسكر الوشاش » الواقع في إحدى 
ضواحي بغداد حيث حشد السجناء في الغرف الضيقة حشداً و كأنهم السردين » 
وفك زعم بعض المسجونين » انهم قد مضت عليوم سئوات عدة وم في السحن ‏ 
دون مخاكئة ودورت أبية ببكة واغااجذرا كرفائن لتصين المكري ‏ إزل 
اخوانهم او ابناهم . وما لبث صاخبنا ان نقل إلى سجن دائرة التحقيقات" 
الجنائية في وسط بغداد وهو بناء قدم يقوم على ضفة نهر دجلة ويحيط بباحة 
واسعة .. وغتّدما كان السجناء في هذا السجن يسألون في الصباح عن الممراخ 
الذي سمعوه في الليل كانوا بثسربون وينقلون فوراً إلى سجن آخر » وبعد اثنين 
وعشربن يوم من الاعتقال تسم صاحينا أمر اعتقالة م أخيرا مع نفر من 
ا ة حيث أصدر القاضي ما اطلرق سراحهم فوراً لعدم 
تقديم الشيرطة او النسابة أي دليل على قيامهم باية جريعمة. وهذا النفر » وهم . 
من ذوي المراكز العالية »كانت معاملتهم حسنة . ثم طبق القانون يحقهم 0 
الآخرون فحدث عن معاملتهم ولا حرج . 


اه 


وفي نفس الوقت اعدم أريعة رجال . لقد كانوا شوعيين » وشيوعيين حقا » 
وكانت الغاية من شنقهم تخويف الناس ومنعوم من الانضام إلى الحزب الشيوعي . 
وكان أحد هؤلاء رغم انه شبوعي في السابعة عشيرة من عمره . ولما كانت الغاية 
من اعدامهم كر رف الكاس © ففد شدى [الاريعة كل عل الفراد فى /أما كن متفرقة 
من العاصمة » وبصورة عامة . وتّت عملية الشئق في الصباح الباكر على مشهد 
من بعض الماهير» أما عامة الناس فقد رأوا الجثث معلقة عندما كانوا فيطريقهم 
آل أعمالهم وقد ارتدى المعدمون ثياب السجن ووضعت علىكل واحدة منهماوحة 
تذكر السبب في اعدامه . ول يكن القصد من هذا الانذار ارهاب الرجال 
العاديين فحسب وانما تعداه إلى الآخرين » فقد شنق أحد الأربعة أمام مدرسة 
ثانوية حكومية وشنق آخر أمام مدرسة ابتدائية وثانوية تعود إلىرهبنة اخوات 
القربان ويؤمبا طلمة من كافة الديانات والطوائف من أبناء الطبقة الوسطى وهناك 
أمام المشنقة جلس والد الشاب المشنوق ينتظر الساح له بأخذ الجئان » لدفنه . 
وقد اشمأز كل رجل في بغداد من هذه المناظر المزعجة إلا الوزير المفوض لامملكة 
العربية السعودية وهو رجل ذىي ولامع » وقد صرح بان هذا العمل درس طيب 
للاطفال . ولكن الكثيرين من العراقيين سمعوا بعض الأجانب من أنصار العبد 
يتحدثون عن هذا العمل البربري قائلين ( ان نوري يعرف كيف يعمل ) . 


و.هذه الطريقة ضن نوري السعيد العراق امينا لعبد » لا برلمان صحيح فيه» 
ولا انتخابات حرة » ولا وزارة مسؤولة» ولا ملكية دستورية. وفي عام ١5654‏ 
كان في السجن عدد كبير من الأساتذة والحامين والضباط » كا كان عدد آخر 
منهم إما في المنفى او محالين على التقاعد » لكن شك نوري السعيد الكبير » 
كان ينصب دائًا على الطلاب » ولم يككن السبب في ذلك ان الشبان كانوا أكثر 
ثورة على نفاق العبد و كذبه من الكبار » وإنما لانهم كانوا أقل صبراً » وكانت 
عقائدم تفسح مجالاً لاعمال رجال الأمن العام ووكلائه . وفي عام 1661 وقعت 
حوادث قتل عنيفة في الشوارع عندما قامت المظاهرات مطالبة بانتخابات حرة 
على درجة واحدة » كا اعتقل نحو من خسماية او ستائة شخص معظمهم من 


6 


الرجال البارزين ظلوا رهن التوقيف نحواً من خمسين يوما . وكان معظم المعتقلين 
من المعتدلين وقد وضعوا في السجن في أحوال أحسن من الت يعيش فنها الفقراء 
والطلاب من المعتقلين » فقد سمح لهم بالاختلاط مع بعضهم البعض وتلقي 
الاطعمة والملاس من ذويهم وهذا أمر يسمح به في الكثير من سجورن العالم 
لتحسين حالة المسجونين الغذائية . وإذا ما تركنا قلق ذويهم خارج السجن 
جانباً فان أوضاع هؤلاء السجناء كانت مرضية إلوحد ما . ولكن أي بريطاني» 
لا يرضى بات يوضع مثلهم في السجن » لجرد الافصاح عن رأيه في الأحوال 
السياسية » كا ان معظمهم » من معارضي نوري السعيد » ل يكونوا ليخشوا 
بطش رجال الشرطة وقسوتهم بقدر ما كانوا يخافون أن بيحدوا أنفسهم فجأة 
معلقين على حبال المشائق بامر من نوري السعيد وطيلة مدة الاعتقال ل يتلق 
ذووثم اية إشارة تطمئنهم على مصيرهم . 


وكان الطلبة أكثر الضحايا تعرضا لامحن والآلام » ففي عام ١405‏ وابان 
عر السوس © قثل رحشال الشارطة عدد] من طلبة المدارس في صفوفهم 
في بغداد والنجف والموصل . ومع ان عدداً قد قتل وان الفزع من هذه الجريمة 
قد أثار الرأي العام أكثر من اي شيء آآخر . فرجال الشرطة لم ينتظروا قيام 
الطلاب بالاضطرابات ليسرعوا إلى العمل وانما كان لهم عبون.م فيكل مقبى حيث 
يلعب الرواد النرد او الدومين! ١‏ كان هم عبونهم في كل كلية ومدرسة . 
و كثيراً ما يكون دؤلاء العيون من الحرضين . وعندما قررت كلية الآداب 
والعلوم طرد عدد من الطلاب لاتهامهم بالشيوعية » اصرت قيادة الشرطة على 
إعادة بعض المفصولين من عيونها طبعا » بحجة ان الشرطي لا يشتغل بالسياسة 
مطلقا . وكان عدد هؤلاء العيون وا+واسيس متضخما » فقد صرح مدير الامن 
العام رداً على سؤال عما إذا كان رجاله من الموثوقين » بانه لا يصدق التقارير إلا 
إذا اتفقت أربعة منها على موضوع ما . وكانت ميزانية الشرطة التي بلغت سبعة 
ملايين ونصف الملبون من الدنانير تفوق ميزانية الملعتتارفة التي ل تتعد حدود 
الملابين الستة . وقد قيل لي ان العدد الحقيقي للعيون والجواسيس ظبر بعد قيام 


ارك 


الثورة » بانه لم يككن كبيراً يا كان متوقعا ولككن جلهم كانوا من المختارين من 
203 جميع المهن ومن الطلبة ورجال الجيش وحتى من الوزراء انفسهم . كانوا اعضاء 
8 في الماعات التي ينتمون المها اتباعهم العهد لنكونوا عبوناً على اصدقام . وكان 
٠‏ "هناك ايض عدد كبير من رجال الشرطة الذين برتدون الملايس المدنية ويختلطون 
بالناس في الشوارع والاسواق واموانيت » وقد بلغ عدده جيعا نحواً من 6" 
الفا شخص : 
: لكان هذا الإرهات عد اقرب إلى الوحشية منه إلى الامار والانتاج . ومن 
الح أن يقال أمْر بعض الثار » وكان بزداد في كل يوم تأثيراً وذلك لانه كاف 
٠‏ كالمدحلة يدوس ما أمامه من نشوز في حياة الجتمع العراقي الذي أراده نوري 
٠‏ السعيد . لكن شيرط الارهاب ليكون ارهاباً صادقا » عدم التمييز والتدقيق . 
فعندما تقوم مظاهرة » كان رجال الشرطة يبحثون عن الاسماء التي قدمبا 
الجواسيس دون تخيص او تدقيق . وعندما تقع مظاهرة ثانية يسارع رجال 
الشسرطة إلى اعتقال من سبق هم الاشتراك في المملاهرة الأولى التي قد يعود 
تاريخها إلى سنة او سنتين خلتا . وقد كانت هناك قائمة من المشبوهين التى قد 
١‏ لظ ل اشققة قباك رجل اعتقل ولده في احدى المظاهرات ودون اسه 
في قامة المشبوهين نما حمل والده على ارساله لا كال دراسته في لندن » وبالرغم 
من وجوده بعبداً عن العراق » فقد كان رجال الشرطة يأتون إلى منزله لاعتقاله 
. بعد كل مظاهرة جديدة . وكانت احدى الارامل » التي توفي ولدها » تتلقى 
١15‏ ارات من رإجال الك.رملة يعد كل مظاهره تمنا عن ولدها المث وه" 
ل من السولاشطي اسم عض من قاثة المشبوعين آلا اذا .فتتساء هذا 
200٠١‏ الشخص بعمل يعتبر ولاء ظاهراً لعبد كريه مقيت . وإذا ما رغب طالب 
ف تطلق الساسة والبعدعنينا ».ل يكن ذلك بالامر اللين تعليه.: /فدضون 
ش ات 1 حكن امت را إل إذا انار الطالب شبادة مسن السلوك صادرة عن 
دوائر الشرطة . وإذا ما رغب شخص في الحصول على وظيفة تحتم عليه إبراز 
مثل هذه الشهادة الت لا تعني .في.حد :ذاهسا الا” حسن السلوك ,من الناحية 


كن 


السياسية وعلى الرغم من ان الحصول على هذه الشهادة كان ميسوراً للغالبية » 
إلا ان مضير كل شخص » دراسته وعبلء كانا رهن بارادة الشرطة . وقد امتد 
اهام الشرطة الى المدارس الداخلية حيث كثيراً ما تعرضت ازباراتهم 
في الساعات غير المناسية . والاباء الذين يقيمون في الالوية خارج العاصمة »والذين 
اودعوا فلنات اكنادهم تحت رعاية الحكومة في مدارسها الداخلية © يكونوا 
لبشعروا بالطمأنينة على سلامة اولادهم » لان هذه السلامة رهن بحسن حظهم 
في الخلاص من وشاية احد الجواسيس . وجميع الاباء كانوا يذكرون القتلى من 
الطلبة » اذ م يكن هناك حد ادنى لسن الطالب ليعتبر في نظر الشرطة انساناً 
خطراً . وقد اوجس أحد الموظفين خيفة من ان يقع في قبضة الشرطة جرد 
ان ولديه اللذين يبلغان من العمر التاسعة والثانية عشيرة قد قلعا عيني الملك 


فى احدى الصور الموجودة على دفاترهم المدرسية . 


وني يوم ما اعتقل بعض الطلبة وم يسمح لابائم بزبارتهم إلا5 بعد مضي 
اسبوعين . وكثيراً ما كانت تلغى هذه الزيارات لان الطلبة المعتقلين كانوا 
يتعرضون للضرب المبرح » والتعليق من ايديهم وحتى للعذاب الكبربائي » 
كا يعمل الفرنسبون في الجزائر . وذهب مدير أحد المدارس في يوم ما إلى السجن 
ليرى ولده الذي اعتقل بعد أحد الاضطرابات . وقيل ان هذا الشخص قد 
تمكن عن طريق تسلق احدى الجدران من رؤية مايدور في السجن كصب 
الماء الغالي على الطلبة الموقوفين » وكم كان سروره عظيماً عندما رأى ولده 
طلية] بعد يوم أو يومين . وكل شيء يعتمد على السجن الذي يودع فيه الطالب » 
وهذا رهن بحظه قبل كل شيء . اذ م يكن هناك قياس في توزيع المعتقلين على 
السجون . ففي سجن أبو غريب المشهور » كان السجناء يوضعون في غرف ضيقة 
كالقبور لا نوافذ فيبا الا ثقوب صغيرة في أعلى الجدران » ولا يسمح لمسجون 
مغادرة زنزانته الا الى دورة المياه , 


ولا ريب ان عام 1464 قد شبد رجال العراق وقد اصبحوا في حالة خوف 
وذعر كالثراف .. وكان على التكثيرين منهم ان يقبدموا تعهدات. بعدم ,الاشتفال 


وه 


بالسياسة » وهي تنطيق حت على مجرد النقد » وكان حظ هؤلاء كبيراً إذ ان 
غالبية الرجال كانرا خشون الاعتقال » ويخافون ان تدون اسماؤم في القوائم » 
وان تدمر حياتهم كا يفزعون على مستقبل ذويهم ومناصبهم واعمالهم . وكثيراً 
قالكن الانشارنة يتلقى كتانا غفلاً من التوقبع عن طريق البريد يحذره فبه 
كاتبه من الاعتقال اذا لم يحسن سلوكه . كا ان بعض الذين ابرقوا مبنئين جال 
عبد الناصر على الانتصار في السويس تلقوا انذارات بالقتل » و كثير من الرجال 
كن ذوي المناصب والاعمال البارزة في الحماة العامة خارج نطاق السياسة » 
أخبروا » إذا رغبوا في الاحتفاظ بناصبهم »على الاشتراك في بعض أعمالالحكومة 
كحضور بعض انها التي تشمل اعمالها النشاط السياسي» ووجدوا انفسهم فجأة 
يعملون في مجال كانوا يمقتونه ويزدرونه . وعديدون من شعروا بالقنوط .واليأس 
ل اصلاح » فاندمجوا في اعمالهم الشخصية خارج نطاق الحكومة ليحتفظوا 
بآرائهم وعقائدهم » وبعضهم دفعه القنوط إلى الاندماج فيحياة الفسادالمستشسرية. 
وحل عام 1404 وشهد العراق تغبيراً كبيراً » فالكراهية للعبد قد اشتدت » 
الكن اولئك الذين كانوا في الماضي ينتقدون ويحملون على العهد » سكتوا الآن 
على مضض وامتنعوا عن الحديث في مده المواضيع حت إلى اصدقاهم > اذ 
انعدمت الثقة» واستشرى الخوف » وامتد البأس والقنوط . فالارهاب والفساد 
قد اوتيا أ كلما » وقاما بواجبهما » ول تق هناك' رغبة فورية بالثورة » ا كان 
الامن قبل سنوات. واياضطراب سرعان ما يبلغ عنه وتتخذاعنف الاجراءات 
لقمعه » واصبح الجيش والشرطة وكلاهما ‏ كماظن - موال للعيد مخلص اليه » 
القوة الوحيدة في البلاد . وأخذ الناس يبيئون عقوهم ويعدون انفسهم لتقبل 
استمرار الاحوال الراهنة على ما هي عليه » وخيل للجميع ان اي امل في ثورة 
ناجحة قد زال وانتبى . 


كه 


الذماالثالت 
في الشؤون الخارجية 


قد يتساءل انسان غريب عن العراق » كيف تمكنت هذه الملكية المككروهة 
واحتقرة » وذلك العبد الذي استششرى فيه الفساد » والذي قام على الارهاب. 
والطغيان محروما من كل سند او تأبيد شعي من التعمير والبقاء هذه ا لم52 
الطويلة . والرد على هذا السؤال بشيظ » فالارهاب كثير) ما للح 0019© 
والفساد كاما انتشر قد يكون ناجدا ولمدة أطول » لكن العراقي برد على هذا 
السؤال قائلاً ان السبب الرئيسي في بقاء ذلك العبد يعود الى تأيبد بريطانيبا: 
ومساعدتها . 


٠‏ فبأية صورة كانت الحقائق تبدو للعراقي العادي ؟ كانت هناك في الدرجة 
الاولى معاهدة التحالف الى جعلت من دولة الانتداب السابقة » دولة مفضلة فى. 
للك ا سكي 
القوة الجوية الملكية في الحبانية » والسفارة البريطانية في بغداد بعيدة عن دور 
السفارات الاجنبية الاخرى . فعلى الضفة الغربية من نهر دجلة وفي حي الكرخ. 
الفقير يقوم سور عال يحبط ببناية ضخمة » تخم عليها سدل الاسرار » كانت فيا 
ا لمندوب السامي . وعلى مدخل الدار وفي ساحة صغيرة أقم تال 
للجنرال مود فاتح العراق عام 1١911‏ » لمذكر العراقيين دوما بحقيقة وضع 


/اه 


يريظانيا بالعراق . والسفير المعتمد لدى دولة مستقاة بالامم » يتوقع دوم ا 


. يستشار في المسائل الحامة » ويقدم مشورته الى الملك » وكأنه وزير من وزرائه . 
. ويلعب السفير وأركان سفارته دوراً هاما في ا حافظة علىمتلكات الاسرةالمالكة 
' سواء داخل العراق أو خارجه . وكان نوري السعيد وأعضاء وزارته من زوار 


داز السفير الدائين . هذا ما عرفه كل عراق عادي » و كثيراً ما ظن العديدون 
ان النفوذ الدبلوماسي للسفارة البريطانية كان يمتد حتى الى دقائق الامور 
وتفاصلها » وهي دقائق لا يمكن التثيت منها إلا عن طريق الاطلاع على وثائق 
وزارة الخارجية السرية . وكان بعض العراقيين يؤمون دار السفارة بحثاً عن 
العون والهاية » اما الغالبية الغالية فكانت تحتقر حتى مجرد التفكير في ذلك . 

وكثيراً ما عزا العراقيون اعمال الطغيان والارهاب التي تقوم بها الحكومة 


إلى السفير البريطاني . وعلى سبيل المثال » اذكر ان معظم العراقيين اعتقدوا 
ان اعمال الشئق التى تحدثت عنها في الفصل السابق قد تمت بطلب من السفير 


0ن ١‏ دكن المسقد ايضا أن جواسيسن بريطانيا هم الذن اودر نميا الك 


غازي . وان جميع الامال البريرية التي تقترفها الحتكومة هي قرة تدخل 
بريطانيا ونصيحتها . ولعل التفسير الحقيقي لهذه المعتقدات هو انعدام معارضة 
الشعب البريطاني لما كان يقوم به حكام العراق . وقد يقول بعض الانكليز » 
:ان هذا الاعتقاد الخاطىء من جانب العراقبين نم 01 حماقتهم وسخافتهم 2 
لكن انتشار هذه المعتقدات وذيوعبا وشمولها عدداً من ذوي المواهب والعقول 


٠‏ النيرة » يجعلا أكثر احتّالاً للواقع . ولعل نوري السعيد كان يقول لشعبه » ان 


الانكليز هم الذين دفعوه إلى عمل هذا او اقتراف ذاك 4 وانه كان يبحمل بريطانيا 


. مشؤولية اعماله . وهذا وحده يفسر لنا لماذا صدق العراقيون كل ما قيل عن 


تدخل بريطانيا . 


وادت اعمال البريطانيين انفسهم الى سيادة الرأي القائل بتمييز بريطانيا 
في العراق على غيرها من الدول . فالشركات التجارية البريطانية التى كانت قائة 
منذ تغلغلت بريطانيا تحارياً في الشرق قبيل عام 4 > عززت موظفيها 


مه 


ووسعت اعمالها » في سنوات الانتداب وبعده إلى الحد الذي أثار الملاحظة . 
ومع ان هذا التوسع أمر طبيعي بالنسبة إلى وجود ادارة حكومية صديقة على 
رأس العراق »> الا انه ادى حتمآ وبصورة آلية الى زيادة الاعتقاد القائل بارنف 
لبريطانيا وحدهما اطرية في استغلال موارد العراق . ووجود ششيركة بترول 
العراق » بمؤسساتها الضخمة وعدد عمالها القليل من العراقيين » قد جعل الناس 
يرون فيها قوة استعارية قامة بذاتها . ومع ان الشركة ليست بريطانية كلية » 
الاان الانكليز ثم الذين يسيطرون عليها » ومعظم موظفيبا الاجانب من 
الانكليز . وعلى الرغم من ان هذه الشسركة كانت المؤسسة البريطانية الوحيدة التي 
استطاعت دوما تكييف نفسها وسرعة وفقاً الظروف المتغيرة » اللاارنف 
العراقبين م يأبهوا بذلك وظلوا ينظرورت اليبها دائًا كرمز للثروة والاستغلال 
والقدوة. 


وكان البريطانيون في كل مكان. ففي دوائر السكك المديدية عدد من الخبراء 


الانكليز » كثيراً ما وصفه العراقيون بأنه اكثر من المطلوب. واعتقد العراقبون - 


الت الخبراء الانكليز يحتلون كثيراً من المناصب التي كان في وسع العراقبين 
القيام باعمائها ؟ بالاضافة الى ان هؤلاء الخبراء ليسوا من الأكفاء والمقتدرين . 
وهذا العدد الضخم من الخبراء » وجلهم من غير ذوي الكفاءة » جعل العراقيين 
ينظرون اليه كرمز للاحتكار البريطاني . ولعل معظم انتقاد العراقيين انصب 
على ناحية واحدة » وهي ان الخبراء البريطاناقل كفاءة من اشباههم منالامريكان 
او من الدول الغربية الاخرى وان هذا العدد الضخم من الخبراء الاجانب عامة» 
مع قلة ما ينجزه من عمل » لدس لوجوده في العراق ما يبرره. وكانت هناك طبقة 
من الخبراء لا مندوحة عن وجودها » فأساتذة اللغة الانكايزية في الكايات يحب 
ان يكونوا من الانكليز » لا سيا وان الانكليزية هي اللغة الاجنبية الوحيدة التي 
تدرس في معاهد العراق , وإذا ما جمعنا هؤلاء جريعا فقد كان في العراق عدد 
ضخم من البريطان ؛ في التجارة » في البترول » خبراء وفنيون للسكك الحديدية 
والطيران والخدمات العامة والاشغال المهندسية»اساتذة فيالمعاهد والجامعات 
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مستشارون في الوزارات » وممثلون ديلوماسيون . ومع ان البريطانيين كانوا في 
كل مكان » الا انهم لم يختلطوا الا قليلآا بالعراقبين ولا سما باولئك الذين يثاوتف 
غالبية الشعب . والديلوماسيون الذبن يفترض فمهم ان يختلطوا بالعراقيين بحم 
مبنتهم > لم يكونوا ليختلطوا إلا في حدود المهنة الضيقة . فقد كنوا يقضوف 


ساعات راحتهم » بعيداً عن شعب العراق » وهكذا ظلوا على السطح » كالزيت. 


فوق الماء » بعيدين عن اماة الت تحيط بهم » يحتفظين بالوضع الذي يحب ارنف 
بيعش قبه المستعمرون 5 

ولعل عدم الاختلاط بين العراقيين والبريطانيين كان من الاسباب الرئدسية 
التي جعلت نظرة الأوائل الى الآخرين مشوبة بالكراهية والريبة . فهم يحباون 
طريقة البريطانيين خاصة والغرببين عامة في الحساة. وحفلات الكو كتيل 
وسيلة سخيفة من وسائل الاتصال المباشير ولعل العراقيين كانوا 5 
في هذه الحفلات التي تقتصر على تقديم المشروبات الكحولية » مظهراً من مظاهر 
الانخلال الخلقي . فللشرق آراؤه الخاصة في الغرب والعكس بالعكس . و كثيراً 


ماكره العر اقيونفي البريطانيينصفات م منها براء» بينا في الحقيقة لهم صفات اخرى. 


تجعلهم أشد تعرضا للكراهية » وهي صفات بارزة ومتعمدة. فدوافع البريطانيين 
كانت مكروهة على الغالب ولكن عندما يتحدث العراقيون الوشخص بريطاني 
عادي » كانوا دائماً يعزون اليه دوافع وصفات لا توجد فيه » فيخلطون بين 
الكياسة والصداقة » وكثيراً ما أدى سلوك بعض البريطانين الى اعتقاد 
العراقيين بان البريطان عامة » حمقى » وبلداء وسكيرين » ومنحلين وهذا مرده 
الى جهلهم من ناحية وسلوك أولئك من الناحية الأخرى . 


ومن الواجب هنا ان نؤ كد نقطة واحدة وهي ان العراقيين كانوا لا يروت 


في البريطانيين استعاريين فحسب » بل دعائم العبد القاثم في العراق أيضا وهم, 


يعتقدون أن هؤلاء البريطانيين يملكون القوة العسكرية الكافية التي في وسعهم 
استخدامها اذا شاءوا » أما عن طريق التنفيذ أو التبديد لدعم حلفائمم 
السياسيين حالة وقوع الثورة . فهم الذين شيدوا العسد القائم واستوردوا 
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الماثميين » وخلقوا وزراءهم ثم دحموهم جميعاً في كافة العبود والازمنة . وبدا 
البريطانيون وكأنهم شركاء في الفساد المستشري. لا عن طريق ششركاتهم ورجال 
أعمالهم بل عن طريق اسهامهم في تقديم المشورة الى رجال الحم والوزراء 
الفاسدين » ومها يكن البريطانيون شرفاء في أعمالهم وتحارتهم الا أن نجاحهم 
في أعمالهم يعود الى مساعدة العبد الفاسد لحم والشعور السائد ان كل دينار 
بريحه العراق يقابله جنيهان استرلينيان يذهيان ال لذن انكل عمل من تدان 
الطغيان » يتقف وراءه تأييد بريطاني »؛ وسواء أكان هذاحقا وصدقا بالنسة 
الى كل حالة فردية اولم يكن » فالعراق واثق من رأيه . وجميع المصالح 
البريطانية تعمل في ظل حك أرهابي فاسد وهي تبعا لذلك في حاجة الى استمرار 
هذا الحم » حتى تضمن لنفسها البقاء . ولما كان العهد الذي يدعمه الانكليز يود 
استمرار الفقر الذي نحيط بالعراق في كل مكان فان هذا الفقر مرده الى 
الانكليز ايضاً . 

وكان من الماقة من أي بريطاني التعبير عن اي تأيبد للطغيان » مها كانت 
الفتكرة التي يدافع عنها صائبة وصادقة. فمن المسم به ان التعلم في العراق اتسع 
بصؤرة سريعة للغاية» وعلى درجة لا تسمح بالحافظة علىالمستوى الممتاز في التعلم . 
واو كان هناك من" الستوااف عمتنه مكن,توفير لكان "تن الاففل أ ا 
بالتعلم سيراً بطيثا» وان يتسع ملاكه وعد افد خطرة فخطرة لكين هل ون 
الحكة ان يقول البريطاني ذلك ؟ لا والف لا. إذ ان التفسير الوحمدلقوله؟ نذاك 
هو انه برغب في تضبيق الثقافة القومية » فالتعلم هو الذي حمل الشعب على 
المطالية بالاستقلال وحك نفسه بنفسه . والشعب البريطاني سكا منه بالتفكير 
الذي تتطلبه احتياجات بريطانيا عاجز عن ادراك حقيقة ما يفكر به الشعب 
العراقي وهذا ما يجعل الهوة شاسعة بين الفريقين . 

وبدأ مركز بريطانيا الممتاز في العراق في عام ١904‏ من نظرة سطحية 
اكثر ثباتاً من اي يوم فضى , فناذ ستوات كان الامريكيون تحاولون اخراح 
البريطان من العراق » آملين ان يكونوا |اكثو تاولا لدئ الرأي العام 
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العراقي . وهذا ما رآه العراقيون انفسهم» ولكنهم رأوا في الامريكان ف الحقمقة 
صورة ثانية من ظاهرة طبيعية واحدة » لا خير فمهم الا بوضعهم موضع المنافس 
للبريظان واستغلال هذه المنافسة » دون أن يكونوا بديلاً صحيحا عنم . 
وسواء أكانوا مككروهين او مستغلين »> فان البريطان والامريكان اعتبروا 
في بغداد اثرياء » أقوياء وحلفاء لحكام العراق » وعلى من يود شى طريقه نحو 
النجاح تحنب اغضابهم . وأصبح من الواضح انهم يودون مصادقتهم بوصفهم 
انصاراً للعبد . 

والرأي السائد “ان عبد الاله ونوري السعيد. هما رجلا بريطانيا الاولان . 
واعتقد المبع ان الأمريكيين يبنون من فاضل ال#الي ليخلقوا منه نوري 
المستقبل . وقيل انهم يعتقدون ان بوسع هذا السياسي الثرثار الخلص ( ارسلت 
احدى خطبه من امريكا بطريق البرق الى بغداد فكلفت الخزينة ٠.هم,‏ 
ديئار ) » ان يصبح في مستوى نوري السعيد فضحك العراقيون كثيراً من هذا 
الاعتقاد . ويعترف معظم العراقيين ان الحالي رجل شجاع ولكنه مفتقر إلى 
المنطق السياسي والاحساس التاريخي . وكثيراً ما صرح بعض الدباوماسيين 
الامريكان أمام زملام الحايدين ان الصحيفة التي يصدرها المالي والت يؤيد 
فبها ميدأ ايز:هاور » كانت يحقة وواقعبة وحكيمة ) أما الشعب العراقي فم 
يؤمن لظة واحدة با يقوله المابي » ولم يحمله قط على حمل الجد » وَاعتقد اا 
. هذه الجريدة تغذيبا اموال الاستخبارات الامريكية . ووجد هناك بين 
الامريكيين والبريطانيين في بغداد من يخدع نفسه فيردد الشائعة القائلة بارنف 
للجالي انصاراً واتباعا بين الطلاب وقيل ان أحد الناس قد اطلق هذه الشائعة 
ليعرف المدى الذي يصل اله الامريكان في تصديق الشائعات . 

وكان ميثاق بغداد » النصر الوحيد لبريطانيا في الشرق الاوسط ما بعد 
الحرب وكان ينظر اليه منذ توقبع عام ه40١‏ على انه الرمز الظاهر > والاداة 
المنفذة لسياسة الحتكومة البريطانية» وقد أضيف البه» بعد مشكلة قناة السويس 
مبدأ ايزنهاور » الذي اعتبر امتداداً لميثشاق بغداد عملا » ان لم يكن شكلا . 


ا 


ب وكين :لسن 


ولفهم وجبة النظر العراقية علينا أن نذكر دام انه بالنسية للدبلوماسيين 
البريطانيين الذين راكنا في وضع الميثاق وللامريكيين الذين ايدوه » كارت 
الممشاق عملا رائعاً املته المككة. اربط الدول الصغيرة المحاذية لخدود روسيا 
الجنوبية في تحالف عسكري يشبه حلف الاطلنطي . اما العراقيون فكانوا 
رت الر جد الثاى القطسة انيه ل ات 2 ل ل سات 
الطبيعي مع الشعوب العربية الاخرى لخدمة اهداف عسكرية لدول الغرب » 
هو مثال بارز للروح الاستعارية . ورأى العراقيون في الملافم الاقتصادية 
للميثاق » كتحسين الاحوال الصحية ومكافحة الجراد والاوبئة واستخدام الطاقة 
الذرية » محاولات لجعل الدواء المر حاو المذاق مستساغ الطعم ٠.‏ بل رأوا فيا 
غطاء للدوافع الحقيقية . فالميثاق لم يوضع حقيقة لمكافحة الجراد . ومن حق, 
العراق أن يتساءل » أليست منظات الامم المتحدة الختلفة كافية للقيام ببثل 
هذه الخدمات ؟ ان لما ف دول الميثاق » والدول المجاورة الاخرى تمثلين 
في استطاعتهم القيام » وقد يكون بصورة احسن ؛ بالاعمال جاع و العامية 
والثقافية التى احيات إلى ميثاق بغداد . فالميشاق يستهدف في رأي العراقيين 
تحالف بلادهم مع الايرانيين والاتراك والباكستانيين وابعادها عن حلفائها 
الطبيعيين في البلاد العربية الاخرى الذين اختاروا سياسة الحياد ولذا يتعذر 
اشتراكبم في المبثاق . 


فالهدف الحقيقي لاسثاق هو الوقوف في وجه روسيا . ونوري السعيد العدو 
اكير للشترعلة » ل يسح طية اتويت المديدة اقامة فقيل ساس 01 
في العراق أما العراقيون فلم يكونوا ليخافوا منروسيا. وهم لا يصدقون القصص 
التي سمعوها عن فظائع الروس في اوروبا ٠.‏ وما وقع في الجر » ابان معركة 
السويس » ل بترك اثراً في عقول العرب . وهذا ليس بالستغرب . فالرجال. 
يحكون على ما برونه بانفسهم وياسون باحاسيسهم انهم يرون البريطارن 
والاميركان يحالفون حكامهم الذين عارسون حكما لم يشهد التاريخ مثيلاً له 
في الطغيان والفساد . فكيف يمكن لهم ان لا يعتبروا ما يسمعون عن الحرية 
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والديموقراطية في الغرب سوى نفاق ومموعة أكاذيب 9 وكيف نتوقع منهم أن 
يصدقوا ما يقوله المنافقون المضللون 7 وافي لاخشى انهم م يكونوا يصدقورن 
حد ا مانقرله عن روسيا ومن المؤكد انهم اعتبروا اقوالنا مبالغ فيها 
للغاية . واعتقدوا ان الخلاف القائم بين الغرب والشرق امر لا يعنيهم . 


ومنذ نباية الحربي» أخذ البزيظانيون وبصورة خاصة يعملون عل اسساس 
:ان الشبوعية الروسية مصممة على استعباد العالم . وان من الواجب ايقافها عند 
حدها واذا اقتضت الضرورة فباستخدام القوة . وفي الحق ان هناك من يقول 
ان من الواجب ايقاف الامتداد الشيوعي باي من » او كما قال احد الاساقفة » 
حتى ولو حبت الجزر البريطانية» مخافة أن تدمر أرواح افراد الشعب البريطاني 
باعتناق الشيوعية . لكن هذا الذعر لا يمتد خارج نطاق حدود الدول القربية . 
فا موضوع يشبه تطلع شخصين إلى منظر واحد » كلاهما يراه من ناحيته وزاويته 
صورة مختلفة عما براه الآخر . فالعرب كغيرهم من الاسيويين » لا يؤمنون باي 
:تهديد روسي وإذا ما ناقشتهم ووصلت الى النتبحة بان روسيا قد تطوقهم 
.وتسيطر عليهم » قباوا منك هذه الحقيقة دون أي شعور بالنوف » كا يشعر 
الغربيون . فجل العراقيين كانوا واثقين بان ليس هناك اسوأ ماهم فيه » وان 
اي تدر يحب ان يكورن تندلاً نح الأحسن . وهذه الفكرة سيطزت على 
الرأي العام العراقي أمداً طويلآً وني أحد الكتب الحديثة قرأت قولاً لاحد 
الاسيويين يوجهه الى شخص بريطاني عن الشيوعية « انبا كابوسكم » وليست 
. كابوسنا » . ومع ان هذا القول ذكر في اندونيسيا الا انه يعبر عن وجبة النظر 
العربية قا التعبير . ويبدو ان بريطانيا استخدمت العراق لطرد الكابوس 
:الذي يؤرق مضجعبا عن طريق اقامة حلف عسكري يكرهه العراقيون » 


وتأبيد عبد قائم على الطغيان والفساد . وكل ما حاولت بريطانيا اجبار. 


.البريطانيين على قبول ذلك كما اشتد مقت العراقيين لها . 


فاماذا كانت فكرة اقامة حلف عسكري غير عر بيمكروهة لدى العرب9 
لال ارات عله في عقلية العر د لذ مساررد 
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في الدستور العراقي المؤقت الذي وضع بعد الثورة » ما يوضح هذه النقطة خير 
ايضاح . فقد جاء في الدستور ان الجهورية العراقبة دولة مستقلة » وهي جزء 
من الشعب العراقي . فالمنسبة للعربي لا تعتبر الدولة » الا شيئا ذاولاء بحلى 
لا يتخاور ها تقر يه الدوتسري| خر اانقاطفة | الكاشرة ) ال لسر وكا 
فالعراق صدةا » لا بشعر باعتزاز بانه عراق أكثر مما بشعر به الاسكوتلاندي 
من انه اسكوتلاندي . وفي الحق فالفروق بين العرب أقل من الفروق بين 
الاسكوتلانديين والانكليز . وسيبقى العراق دولة مستقلة ذات سيادة طالما ان 
الظاروف السياسية تتطلب ذلك » ولكن النهاية واضحة ان عاجلاً وان آجلأ » 
فستقوم الولايات المتحدة العربية حتما . وقد تكون هذه الولايات العربية 
المتحدة امتداداً للجمهورية العربية المتحدة او لا تككون » ولكنبها مهما تككن > 
فستكون خلقاً عربياً خالصا » لا تحت اششراف اية دولة أجندية » وستكون 
ما اراده العرب منذ عهد طويل وبريدونه الآن » وهو ما يعبر عنه الامريكان 
والبريطان »؛ دون فيم او ادراك » بالقومية العربية . 


وكات بعض الساسة الأجانب ف الماضي يعتبرون القومية العربية أمراً 
خياليا . فالعرب من الناحية العرقية العنصرية خليط . وقد يكون اسلاف 
المصريين مختلفين عن اسلاف العراقيين وعدد العرب الذين دخلوا البلاد التي 
احتتلوها في عبد الخلفاء الفاتحين كان أقل من عدد سكات الملاد الحتلة » وعى 
الرغم من ان العراق وسوريا قد تاقتا فيا بعد هجرات كثيرة من الجزيرة الا 
ان سكان البلاد الغربية الاضليين قد امتزحوا بالقاتحين وأضبحوا شعنا واحداً . 
وليس من حق الشعب البريطاني المؤلف من الولشين والسكوتش والارلندين 
وغيرم أن ينتقد هذه القومية العربية على اساس اختلاطجا » فالعربي معنى 
لا يفترق عن البريطالي وقد يككون له معنى أكثر من الامريي . فالعرب 
والبريطان تربط كلا منبم تقاليد واحدة:» اما الأمريي فلا رابطة الا انتقال 
الولاء من دولة قديمة إلى الدولة الأمتريكية . والحقيقة القاثمة هي ان العرب 
.يتكائون لغة واحدة ويشعرون باحساس واحد . ولما كانت القوهية اخساسا » 
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فليس هناك اي مطعن في القومية العربية او شك في قوتها » لدى كل من عاش 
في العالم العربي واستمع إلى ما يقوله العرب . والاعتراض القائل بان في العراق 
مثلآ اقليات عنصرية ولغوبة كالاكراد والترئان » واقليات عنصرية ولغوية 
وطائفية » كالاشوريين والأرمن » واقليات طائفية كاليزيديين والصابئة واليبود» 
ليس في الحقيقة اعتراض له ما يبرره » ففي بريطانيا لم يؤثر وجود الاقايات 
العنصرية واللغوية والطائفية على وحدة الشعب البريطاني . فالحقيقة القائة 
في العام العربي الحديث هي الوحدة العربية » وسينظم الاتحاد العربي بصورة 
رسعية هذه الوحدة القامة . فيا يقع في الجزائر مثلآ » لا يعتبره العرب بالنسبة 
لهم سلسلة من الاحداث التي تقع في جزء بعيد من العال لا علاقة لهم به » بل 
احداث تقع هم » هم انفسهم . 

وهذا شيء طبيعي . فالدول العربية ‏ يخلقها العرب انفسهم ٠‏ وقليلون ثم 
العرب الذين ارادوا قيام دولة اردنية باستثناء افراد العائلة ا حاشمية الذين خلقوا 
هذا « التعبير الجغرافي » ارضاء لهم . وإذا كان لبنان » يدعي الاستقلال الذاقي 
ووجود الكبان قبل انهبار الامبراطورية العؤانية» فان الحدود الحالية للجمهورية 
اللبنانية هي من وضع الفرنسيين . أما كيان سوريا والعراق » فقد وضعه وقرره 
الانكليز والفرنسيون . ويمكن ان يقالان مصر وحدها كان لها حدود تقليدية» 
ولكنها مع مضي التاريخ ومنذ أقدم العصور » كثيراً ما وسعت هذه الحدود 
إلى سوريا » والاثار الباقية خير دليل على ذلك . اما مشبخات الجزيرة العربية 
المستقلة فبقاها كذلك رهن بُشيئة المقيمين البريطان وششركات البترول العاملة 
في اراضيها . ومن اسم المملكة العرببة السعودية يمكن فبم اصلبها التاريخي القائم 
على السلالة السعودية » واذا كان القوميون العرب يصغون إلى مايقوله 
السعوديون فلانهم يعتقدون ان الأمير فيصل بحمل شعوراً قوميا ولان والد الملك 
الحالي سعود قد أقام دولة على حساب ال#اشميين ودون مساعدة البريطانيين 
والشعور القوميقد يكون ضعيفا بين البدو اذ انه ينمو ويترعرع في ظل الثقافة 
وارتفاع مستوى المعيشة وأخيراً فان دول افريقيا الشالية مع اكوب .ااقد أقامت 


د 


كيانات مستقلة تقليدية في الماضي الا انها اعتبرت دائمًا جزءاً من عالم عربي كبير 
وهو تعبير سياسي أصبح حقيقة تاريخية ولا يشعر العرب بالولاء للدول التي 
اقامتها للهم الدول الغربية الا بالقدر الذي نشعر به اذا ما قسمت بريطانيا لا الى 
وباز واسكوتلانده وانكلترا فحسب بل إلى دويلات أكثر عدداً » لها حدودها 
المصطنعة وحكوماتها البغيضة التي شرف عليها النفوذ الاجئبي البعيد . 

ان منأهم اهداف الجهاد وهو الحرب المقدسة التي تشبه عندنا الحرب الصليبية 
هو ابكار رن تقل على االاسلويي ذا زرف الك ذلك فلار 
التقليدي العميق حول قدسيةالجتمع الاسلامي قد انقلب الآن نحو المجتمع العربي. 
وكانت التهمة الاولى التي وجبت إلى زعماء العبد البائد في العراق عند تقديهم 
إلى الحا كئة بعد الثورة هي التآمر على سوريا وجاءت المواد الاولى في القانوؤتف 
الثوري الذي يشمل ما قبله » تتضمن عقوبات لكل من يتآمر على العرب . فشأن 
هذه التهم كشأن التهم بالعمل ضد الانسانية التي وجبت الى المتهمين في محا كنات 
نور مبرغ » لا يحتاج مقترفها لتقديه الى الحاكمة ومعاقيته الى المعرفة الساتقة 
للقانون » وكانت من التهم الموجبة إلى العبد البائد » توجيه الملات والشتائم 
إلى جمال عبد الناصر والتشويش على إذاعة القاهرة اذ كانت اذاعة القاهرة 
مصدر اعتزاز للعراقيين كافة . وكان العراقبون يشمئزون من كل ما يؤدي الى 
اساءة العلاقات مع الاثقاء العرب . 


ولقد ظل العام العربي عدة سنوات يعتقد ان عبدالاله» يعد العدة ليخلق له 
0 ف سوريا وكان لدى العرب من الاساب العديدة ما يبرر هم الاعتقاد بان 
هذه المشاريع هي من ورحي المؤامرات البريطانية والامريكنة » وذلك سعنا 
منها لتوحيد العرب تحت ظل العرش الماثعي »© وبالتالي جعلبا تابعا طبيعياً 
للدول العربية . ولقد زعم المالي في مخاكات::بغداد » أن قبسام الملال 
الخصيب الماثمي كان خطوة نحو الوحدة العربية » ناسياً ان هذه العائلة لا يعكن 
ان عر دان بسر رشا انك 00201 
تسيطر عليها العائلة السعودية المنافسة . اما الوحدة مع الاردرف وسوريا فقد 
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كانت تحتذب الكثيرين وان كانت جاذبيتها تكون أكثر قوة وفعالية لوقت 
تحت لواء غير اللواء الحاثمي . فالقومي العربي يعلنبا صريحةداويةفي كل مكان » ان 
الماشميين كانوا مكروهين في كل أرض عربية » وان من الحتوم ان تثير سيطرمهم 
الخلافات والمنازعات مع المناطق العربية الاخرى » لانهم عرفوا في تاريخهم »> 
بانهم خدمة الاهداف والخطط الغربية لتقسم العالم العربي » وات أملهم الوحيد 
في الحم » هو قيام عبد يستند إلى الفساد والطغيان والمعونة الاجنبية . ويقول 
هذا القومي ايضاً ان امتداد هذا الحم الفاسد إلى العرب الآخرين لا يعني سوى 
العدوان عليهم . وكان عبد الاله يعد العدة لمهاجمةسوريا #قيقا لمطامعه الشخصية» 
ولكن هذا اهجوم لا يتعدى كونه عدواناً اخلاقياً وجغرافيا وكيانيا علىسوريا. 


واذا ما حاولنا الوصول إلى تحديد جذور الكراهية اللتأصلة في النفوس 
للباثعيين » نحد حتما انها تعود الى كوم « ادوات في يد الاستعار » اي خدمة 


فضت 0 واذا ما ارهن مقرفة اليك الارل امار در اخامة افر 


او الفساد » تبين لنا ان العراق العادي قبل تموز /0ه5١‏ كان برى في اللهاشميين 
اولاً وقبل كل شيء اذنابا للاستعار » وان الفساد يأتي تبعما لذلك في المرتبة 


11 عنما كترت سريدة التامس اللندنة معلقة فى 'مقاها الافنةاحي] عل 


الثورة تحدثت عن ( موضة القومية العربية ) وزعمت ان نوري السعيد كارنف 
في وسعه ان يحبب نفسه إلى الشعب رغم خبروته وطغيانه » لو احسن قرع 
طبول القومية . ان هذا القول نصف الحقيقة ٠.‏ فليس في وسع اي زعم عربي 
ان يكتسب الشعبية والحب مهما قرع الطبول» لان التجربة المقبولة لدى العرب 
تقوم على الاخلاص لا على التبويش الفارغ » كا ان ليس في وسع دعوى القومية 
الصحيحة أن تعمي العبون عن الطغيان والوحشية . ومع ذلك فان من التق 


٠‏ القؤل بأن ثم عبد الاله ونوري ضد القومية العرببة هي السبب الرئيسي في 


كراهية العرب لما . وهكذا في وسعنا أن تحدد أن العرب لا بريدون بجرد 
الوحدة بل الوحدة المتحررة من التبعية . وبكامة أصح برغب العرب في السيادة 
والاحترام . ولذا فان الشعور بالمهانة والنقص لا يمكن التغاضي عنه وهفذا 
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اس 


الشعور قد زادته مساوئء الفساد » سواء اكانت دافعا أولا أو نويا » 


حدة وشدة , 


ان حقيقة الشعور العربي تتلخص في ان الوحدة أمر قاثم وموجود. وليس 
هناك من حدود لقوة هذا الشعور في عقول العرب » وقد يصبح عنيداً لا يقاوم 
عندما يمتزج بالاحساس المتطبر وبالرغية في البساطة » ويحب الطبقتين الوسطى 
والدنيا للمعرفة والثقافة » وبالتحفز للوقوف دون أي عون في كافة المسادين 
الادارية والفنية . وهناك مشاعر أخرى أقل قبمة وأهمبة من هذه » ويخطىء 
بعض الدباوماسيين البريطان عندما يعتقدون أو يحاولون اقناع أنفسهم بوجود 
شعور للوحدة الاسلامية وذلك لانهم بريدون أن يتوجه العرب في مشاعرهم نحو 
الباكستان . لكن الحقيقة » هي ان تطلع العرب نحو المند © أشد منه نحو 
الباكستان . والحقيقة أيضا ان العرب يشعرون بالعطف نحو جميع المسامين 
ويتضامئون معهم شأنهم دام في كافة عصور الاسلام » لكن هذا الشعور لايحمل 
الوم أي طابع أو مغزى سياسي . والعرب يدر كون تاما اناعجاب بريطانيا 
بالباكستان ناتج عن ضعف الاخيرة واعتادها على بريطانيا. والشعور السائد » 
والذي يتضمن أهمية سياسية » هو عورم بالوحدة الاسيوية . فالعرب معجبون 
بسياسة الحياد في الهند » ىا يعجبون بالقدرة على التنظم والتصنيع المتمشلة في 
الصين ( لا فرموزا ) والبابان » ولا شك في ان تحرير الصين لنفسها من العهد 
الفاسد القائم على المساعدة الامريكية الاستعارية » قد خلتى لما سمعة هائلة في 
ارجاء آسيا كافة وفي العراق والبلاد العربية يصورة خاصة . وهذه السمعة قد 
تمحكنت من خلقها بالرغم من شيوعيتها لا كنتيجة لهذه الشيوعية . وعلى مذا 
الضوء تمثل الحرب الكورية للعرب نجاحا جزئي) للعدوان الامريى على دولة 
آسسوية وخلق عبد فاسد وطاغ في جزء من البلاد ويميل العرب الى تصديق 
الجانب الصيني من القصة وتفضيله على الجانب الامريى . اذ ان وجود جانب 
يقول بعض الحقيقة وجانب آآخر عرف عنة الكذ ب أحيانا يحمل الآخرين ميالين 
عدر ها يقرا الحادت الأرل حذافره, 
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لع ل سنت لل و كيس ل7حجر» + 


رمكدا! دن رام الصينيين عن استعمال الامريكان لحرب الجرائم 
في كوريا» بيما ل يصدق في الغرب هذا الزعم إلا الشوعيون “وصدقته في 0 
الاسيوية غالبية شعويها . 


تفكدا رأاى العراقيون العام الذي يعيشون فيه » مياذل ومساوىء في بلادهم 


4 بؤيدها البريطان» ونددحموم ا لاحاد اق يخد ا الاستراتيجية 
1 يكأمنهم لايجاد عراق يخدم 


ولأول مرة يبدو للناظر عالمان عربيان » أحدهما بسيط ونقي ومحايد في 
المشاكل الدولية هو عام عبد الناصر وخر عام فاسد يسوده الطغيان . وعندما 
أعلن قيام الاتحاد بين العرشين الحاثميين وصدرت الأوامر للعراق للاحتفال هذه 
المناسبة في ؛١‏ أيار 4 ؛ ل يكترث الشعب العراقي بهذا الاحتفال ولم تبد 
عليه أية علائم للفرح والببجة رغم بعض مظاهر الزينة . 

وبعد شهرين فقط عم السرور الشعب العراقي » عندما أعلن عن انهبار 
الاتحاد الهائمي وقيام التعاون الجديد مع الجهورية العربية المتحدة . فالوحدة 
العربية يحب أن تككون متحررة » وان تنبثق من ارادة الشعب لا من الرغبة 
في دعم العروش والتيجان . 
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ماذا ذ 
فكر البريطانيون 


مذكرة ايضاحية للباب الثاني 


ليس من أربي ان أبعث الأم في نفس أي بريطاني من أبناء الجاليات ‏ التي. 
عاشت أو قد تعيش الآن في العراق » والذي قد يقع هذا الكتاب بين بديه ., 
وكلي أمل ان يعترف البريطانيون يحقيقة ما جاء في هذا الكتاب » دون اننا 22 
ينسوا وقائعه الى أجوالهم الشخضية . وطبيضا ان يكون متاك راد 03 00 
نسب الى البريطانيين عامة » فليس من الخير ان نزعم عدم ارتكابنا للاخطاء  »‏ 
وإذا ما حاولنا اقناع انفسنا باننالم نخطىء في الماضي فن الصعب علينا ارتب 000 
نصلح هذه الاخطاء . وعلى النقيض ليس في امكاننا ان نتأكد من ان عملنا يجري 
في خير ما نريد سواء لخدمة مصالحنا أو مصالح العراق » إلا اذا كان لدينا 00 
الاستعداد الكافي لدراسة سلوكنا ونتائحه وآثاره » وان نصلحه اذا ما وجدنا 70 
فيه أي خطأ . وإذا م نكن على استعداد للقيام بذلك »© فسيتام الجميع وفي 0 
مقدمتهم نحن لا غيرنا . 


يذ 


الفاالات 
الجالية البريطانفية 


لم تتطبع الحباة العراقية قيد أثملة بإساليب الحياة البريطانية . فغالبية 
البريطانيين في العراق ل يحيئوه رغبة في السياحة أو حبا في العراق نفسه » 
وانما جاءوا لاداء عمل او وظيفة سيان عندهم لو قاموا بها في العراق او في غيره 
من اجزاء العالم . والقليلون هم الذين توقعوا قضاء حياتهم كلها في العراق بعد ان 
تزوجوا نساء من نصارى العراق . وقليلون ايضا من كان في امكانهم العثور على 
عمل في بلد آنغر » او على عمل يضاهي عملهم من ناحية المرتب العالي والمكافات 
الجزيلة» لكن الكثير بن هم الذين كانوا علىاستعداد لمغادرةالعراقالى بلد آخر يبعثون 
اليه . وخلف تلك الاسوار العالية في جانب الككرخ عاش اولئك! لدبلوماسيون» 
ومعظمهم ليسوا من الخبراء في تاريخ تلك البلاد التي جاءوا لتمثيل بلادهم فيها . 
ركد عام ه46 اصبحت العقيدة الظاهرة لدى وزارة الخارجية البريطانية » 
عدم اطالة الامد الذي يقيمه موظفها في بلد ما مخافة ان يعرف كثيراً عن شعب 
ذلك الباد » وهكذا اخذت مبمتهم تنحصر في العمل الدبلوماسي ليس الا » 
والشعور بالعطف على الشعب العراقي » أصبح يعتير نقص) في الولاء لداوننغ 
ستريت . وبالاجمال فان خطر الدبلوماسي في رأهم يصبح كبيراً اذا ما اتسعت 
معلوماته ومداركه . اما جالية رجال الاعنال فقد كان لعدد من الشركات 
اعمالها لا في العراق او العالم العربي فحسب بل في بقاع العام الاخرى » وكان 
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مون 71لا 
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ماه 6 الل كوة د 


في مكنتها نقل موظفيها من بغداد الى سنغافورا شرقا او مرسيليا غربا : اما 
الاكثر ثباتا وبقاءً من البريطانيين في بغداد فهم جماعة الخبراء او المستشارين 
وبعضهم كان من بقابا عبد الانتداب » وقد ظلوا حتى انتهوا وماتوا » اما 
الاتجاه العام فكان لتبديل الخبراء دون الاهتام مخبرتهم ومعلوماتهم» و كاماكانت 
اقامة الخبير أقصر »> كاما ظن ان عمله احسن . واما اساتذة اللغة الانكليزية 
فكانت اقامتهم اطول » وان كانت الرغبة في استبدالهم قوية دائما ٠‏ وجميع 
هؤلاء كانوا من موظفي الحكومة العراقية . والعراقيون برحمون داتما بالخبير 
المنتدب لامد قصير رغبة منهم في الاستفادة من خبرته الفنية » ولكنهم كانوا 
يكرهون المشورة من الاداريين القدامى من مخلفات الانتداب . 

والمعروف عن الجاليات البريطانية في الخارج مسلها الشديد الى الاحتفاظ 
بمظاهر حياتها الخاصة في بريطانيا وتجاهل حياة شعوب البلاد التي تقم فيها . 
فقبل ثلاثة قرون كتب قسيس بريطاني يعيش في مدينة حلب الى صديق له في 
بريطانيا يعمل في جامعة ا وكسفورد » يقول له » ان الانكليز الذين يعيشونف 
في حلب بعيدون جداً عن حياة المدينة » وفي وسع المرء ان يتخيلهم يعيشون 
في أو كسفورد نفسها. وفي المق ليس هناك منمبرر يحمل البريطانيين الذي نيعيشون 
في الخارج » على التنكر لحياتهم الأصيلة اذا ما رغبوا في عيشها إذ انهم يخرجون 
من بلادهم ليقوموا بعمل ما . وهذا العمل كثيراً ما يتطلبأية معرفة أومعلومات 
محلية » ولكنها فرصة ضائعة » وكلنا نضيع الفرص دام . فالبريط الي الذي 
يختار أن يظل بريطانيا في معيشته في بلاد غريبة وان ينعزل عن أهلها » ليس 
من حقه ان يكون فكرة عن هذه البلاد » وان يستمع إلى رأيه سكان بريطانيا 
وان يطالب السياسة البريطانية الرسمية بتنفيذ ما براه ويقترحه . وعلى ه ذا 
البريطاني قبل كل شيء أن لا ينسى بانه مدين لاهل البلاد التي يعيش فبها بامان 
وسعادة » وبشعور هن الاحترام والتقدير . ١‏ 

ولقد عاش غالبية الانكليز في بغداد في ضاحمتين معينتين » احداهها كانت 
في الماضي موثلا لعقلية سكان « الغيتو » من الانكليز» ثم توافد عليهم فيها فها بعد 
الامريكيون والاوروبيون الآخرون . وتشتمل هذه الضاحية على نادي العلوية 


كلا 


حيث تعرض الأفلامالانكليزية وتقامحفلات الرقص والرياضة » وتوجد أحواض 
السباحة » وتكثر فوق كل شيء الم#تمعات الانكليزية التي تسودها الهمسات 
ا ا 
ووجد فالمدينة ايضا ناد بريطاني!يتعد حدود كونهحانة لرجال الا>مال. وفينادي 
العلوية ما في بوتهم » عاش افراد الجالية الاجندية الحياة التي كانوا سيحيونها في 
اوطانهم . وما يصدق على بغداد يصح على مدن النفط العراقية الأخرى حيث 
أمنت شركات البترول لموظفيها حياة رغدة هانئة . وفي بغداد عاش معظم 
الطبقة الوسطى من الانكليز» رجال ونساء ليسوا على كثير من الذكاء او الغياء » 
لا يكترثون بالعالم الخيط بهم وانما همهم ان يلعبوا البريدج والتنس وان يتهامسوا 
ويتناقلوا الشائعات . وكان مستوى المعيشة لهؤلاء في بغداد أعلى نما هو لامثالهم 
ف انكلترا » فكثرت المءاذل تبعاً لذلك واخذوا يشعرون هنا بنوعمن الكبرياء » 
ماكانوا ليشعروا به في بلدهم » ففي بريطانيا مثلآً تعتبر العائلة التي تحتفظ باثنين 
من الخدم على جاذب كيير من الارستقراطية »© اما في بغداد فقداصبح لكل عائلة 
اكثر من خادمين وهؤلاء الخدم يشبعون نهم سادتهم الى السيادة عندما دسمونهم 
« بالصاحب » ففن المند جاء جيش الجنرال مود الفاتح في الحرب العامة 
الأولى » ومن الهند ايضا جاءت هذه الكمة اللعينة التي لا تعني للبريطاني الا 
السيادة وللعربي الا العبودية . انها كامة تعني الامتياز والتفرقة » عرفهاالهنود 
في عبد الاستعمار كا عر فها العرب في عبد الاستعباد التري » عندما كانت تق في 
العراق اقلبة ضئيلة من البريطان تتمتع بالثراء الفاحش والمكانة المرموقة. وما 
اثار الهنود على هذه الكامة أثار العراقمين ايضاً بل وعلى مقباس اكبر اذ انالملك 
في العراق مهما كان غريباً فهو من اصل عربي لا كا في الهند امبراطور انكليزي 
يرتدي ملاس الهنودالتنكرية . فلا غرو اذا ما كرهالعرب ايضاً كامةالمستشارين 
لانها تسير جنبا الى جنب مع كامة « صاحب »و تحمل معنى الاستعار . وقد 
نشأت هناك طيقة من الخدم » تنقل افزادها بين البريطانيين من جيل الى جيل 
مذيعين استععال هذه الكامة التى اصبحت شائعة ذائعة . 


يف 


ل ةا 

ا امتيازات « الاصحاب » ومزايام » قد زالت بزوال عهد الانتداب »> 
وان ظلت الالية البريطانية تود الاحتفاظ بها » وكل ما بهم افراد هذه الجالية » 
5و المراكز التي يشغلونها والمدة التي يقضونها في اشغال هذه 0 وكل ماعدا 
ذلك ليس بلمهم قطعا . فالعرب في نظرم» وهو اصطلاح يشمل جميع العراقيين» 
طبقة من الخدم » اذ ان الانتكليز لا يعرفون منهم الا الخدم . ولميكن العراقبون 
يتلقون دعوات الى مآدب في ببوت البريطانيين » وقد وجدت بعض عائلات 
بريطانية تفاخر بان عربيا واحدا م يطأ عتبات ببوتها . ومع مضي السل ين »> 
ظبرت عوامل جديدة » فقد برزت طبقة من العراقبين واخل «ؤلاء سواء من 
كان رجال الاحمال » او رجال الحكم»يتوافدون الى بيوت زملاتهم البريطانيين. 
ديد الاختلاط ولكنه كان من جانب واحد فالبريطاني بريده 1 بم التككل 
الذي بريده هو » وعلى طريقته الخاصة دون الاكتراث بطريقة زميه العراقي » 
ومن النادر ان يتخذ احد البريطان من زمبل عراقٍ » صديقا في حلقة المقربين 
والخلص من اصدقائه وقايلون من البريطان » من ود معرفة شعب الب لاد التي 
يعيش فيها» ولكن لا بنفسية الصديق» بل بنفسية المستطلع الذي يقف متفرجا على 
2 لحان جديب» 


وعندما جاء عام ١604‏ كان هذا امود البريطاني قد تأثر واهتز كثيرا 
سلوك الامريكان . ومن الحق ان يقال ان الامريكيين ارادوا من العراقبين » 
الاقتداء بهم في حياتهم الامريكية ولكنهم كانوا ادام رنديم البريطانرغبة 
في الاختلاط وحماسا له . فقد شعروا في العراق » كا في اي بلد 1 خر » يحاجتهم 
الحياة الامريكية السيطة وغير المعقدة , وببها كان البريطانيون بريدور”كفت 
والعراقيين معا على ان يتأمرك هؤلاء العراقيون . وهكذا عزل الفريقان نفسيها 
عن الحياة العراقية والرأي العام العراقي مع الاقرار بان الامريكيين اتخذوا هذا 
السبيل حماسا منهم لاساليبهم الخاصة في الحياة . 
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وكانت غالبية من يعمل مع البريطان والامريكان في العراق من المسبحيين * 
الذين اشبعوا في نفوس الاجانب مبوهم الطبيعية الىالامتياز والشعور بالعظمة . 
ومعظم هؤلاء المسبحمين العراقدين كانوا من الجيل السابق. 6 الذي يذ كر عركلنا 
الاتتداب » عندما كان كل بريطاني في العراق رجلا عظيما جرد انه يحمل جواز 
سفر بريطاني . وم د كن مام عن ست اك الاي كانوا على 
استعداد للانفصال عن الع ال العربي الذي يعيشون فيه لانهم يرون روساءمم 
الاتكليز يحتقرون هذا ا . والجيل القديم من ن المسبحيين خاصة» 
كانوا يشكون ف الغالبية المسامة معا ثم في الحقيقة لبس لديهم ما يبدر هذا الشك» 
لان معاملتهم امام القانون لم تكن يوم اسوأ ما يعامل به الكاثوليك في انكلترا 
مثلاً ومع ذلك فقد رحب هؤلاء بالاتكايز اول مرة » عندما جاءوا فاتحين » ' 
لانهم اعتقدوا بان الاتكليز سيفض لوهم على الآتخرين لانقائهم الى نفس دينهم . 
ففي الشرق ليس الدن موضوععقيدة فيالدرجة الاولى. إنه موضوع وراثة وعنصر. 
كار زاك سك مسيحيا او مساما او هودياً او صابئا “ومع انه ينشأ غير 
مؤمن بالله » فبو يحتفظ بالدين الذي نشأ عليه » ولا يكن له ان يستبدله » إلا 
اذا تحول عن ديئه الى دين آخر ا . وتبعا لذلك كان من الطبيعي» 
في انام الاتتداب الاول » ان يرحب مسيحيو العراق بالمسيحيين البريطانيين 
كاتباع عشيرة واحدة » وافراد طائفة ممائلة » واف يتوقءوا منهم 
تأبيدهم ومساعدتهم ضد الاغلبية المسامة . وم يعرف البريطانيون حقا لماذا رحب 
بهم مسيحيو البلاد؛ فكثير ون من البريطانيين لا يشعرون بشعور التضامن 
المسيحي » واذا كانت لبعضهم أحاسيس دينية » فبي متجبة الى المجتمع 
الاتكليكاني » دون اي تقيد بالاتجاهات التبشيرية . ففكرة الديانة بالنسبة لهم 
لا تتجاوز حدود العقيدة » ولا تحمل اية قوة كا يحمل الشرقيون . ولكنهم » 
اي الاتكليز ميلآ منبم إلى الشك في كل ما هو اجني > اعجبهم ان يعاملوا .من 
المسبحيينالعراقيين كافراد شعب سيد » فاعتبروهم تبعا لذلك اصدقاءم الخاصين . 
وكثير من البديطانيين من فضل قبول الغش والخديعة من مسيحي عراقي عل ان 
يتعامل مع مسل أمين . فالبريطاني تعوزه القدرة على ييز الامانة من الغش » 
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ف جتمع غريب يتكلم لغة غريبة . وكان المسحيون الوحيدين الذين يتحدثون 
البه بالانكليزية . والسبب في ذلك يعود جزئيا إلى ان المدارس الؤحمدة الى 
- نكا نك ردة هي مدارس اتسين الخشخاصة 4و تمد كل ال اصوار 
المسبحيين على استغلال الاحتلال البريطاني استغلالاً كلياً . وم يكن لدى المسامين 
ها يحفزهم على أن بيجحعلوا من انفسهم تراجمة وادلاء للمحتلين الانكليز . وهكذا 
5 البلداء والجهلاء من المسيحيين مراكز الخدم عند الاتكليز » بينا تسم 
الاذكياء والمتعامون منهم مناضب الكتابة والترجمة . اما المسامون فالمثقفون 
منهم يحثوا عن مستقبلهم في الوظائف الحكومية او الأعمال الخاصة . وهمكذا 
لم يتح للانكليز الاجتاع بمثلي الطبقة الوسطى من المسامين » واقتصر اجتاعهم 
بالمسامين على افراد الطبقة الدنيا. من البستانيين والخدم » وافراد الطبقة العليا 
رخال الدولة والأعسال . ول بروا في مسلم الدرجة الوشطى إلا رجلا 
غر ينا وا( صعت »ا أفههم اتباعهم من المسبحمين الذين تعودوا على القول بان 
فلانا « عدو لبريطانيا » وقد أدى كثرة استاعهم لمذه الاقوال الى صيرورتم سسا 
لديم حقيقة ثابثة . 

وكان وضع السفارة البريطانية اكثر تعقيداً » فوثائق الدار م تعتمد فقط على 
انصيحة المسيحيين . ومع اني اجبل ما كان أعضاء السفارة يقومون به » إلا انني 
كر ما سمعت من العراقبين ان عملاء بريطانيا كانوا منتشرين وفعالين وشريرين. 
.ولما كان قيام الثورة مفاجأة مذهلة لدار السفارة » فهن واجب العراقيين انف 
يبدلوا تبعاً لذلك نظريتهم في مهارة العملاء البريطانيين وفعاليتهم . ويبدو لي 
ان رجال السفارة كانوا يشاطرون نوري السعيد ورجاله آراءهم » في حقيقة ما 
يدور في البلاد . 

ففي الامور الجوهرية كان وضع السفارة مشابها] لوضع الخالية البريطانية . 
القد احاطها نفر يقؤلون لنا منا تريد. هي ان تسمعه وان تصدقه . وما يعتقدون 
هم انها تريد سماعه. وتصديقه .. ففي لت السفارة: تحتل اسماء كبار رجالالعبد 
قواتم المدعوين »“وعندمنا وقعت الثورة»سميت قائمة الساسة الذين جمدت أموالهم 


م 


ا 00 


ب ييه 


بقائمة حفلة كوكتيل السفارة . وهذا الانتقاد لا يوجه الى السفارة البريطانية 
فحسب بل الى غير هما من السفارات الاجنبية الأخرى > والرد عليه يقوم على 
الادعاء بان السفير ليس « معتمداً لدى المعارضة » > وعلينا ان نشير هنا الى ان 
الرجال الذرن احاطوا بمعظم الدباوماسيين الانكليز لم يكونوا من النوع الذي 
يقول هم ان البلاد أصلاً وفرع ضد العهد القاثم . 

ولعل الاساتذة الانكليز كانوا الطبقة الوحيدة القريبة من العراقبين»و بعضهم 
قدم لوزارة التربية والتعلم خدمات جلى » ونجح في اكتساب ثقة الكثيرين من 
الطلاب . وهؤلاء الرجال والنساء من المعامين والمعامات وبعضهم من موظفي 
المعبد الثقاني البريطاني » كانوا أكثر اختلاط) بالعراقيين من غيرهم » يتذاوروت 
معهم » ويستمعون الى اقوالهم . ولعل ندرة من اختلط بالعراقيين من الانكليز 
هي الت جعلت هذه القلة من الاساتذة العاديين » الذين يختلطون بالعر اقمين بصورة 
اعتياددة 4 نظو روات فى اصورة لور الس االذرامات كاك ا ار لا 
ومن المؤسف ان بعضهم قد ظبر أمام العراقيين بمظبر عملاء السفارة وعيونها . 
ولعل الدافم الذي عقد أوضاعهم » هو عدم تساوهم في الكفاءة والمقدرة » 
فبعضوم كان حةا على جانب كيير من الكفاءة والمقدرة » ولكن البعض كانت 
تعوزهم هذه الكفاءة » فلجأوا الى الدس والوقيعة بزملاتهم وقد يكون بعضوم 
من النخية الصاطة للتعلم في المدارس الثانوية ليس إلا » فوجدوا انفسهم فجأة 
دون سابق استعداد وكفاءة » اساتذة في الكليات والمعاهد العالية » مع انهم لو 
ظلوا في بلادهم لما اتبحت لهم مثل هذه المراكز . ووجد البعض أيضباأ من م 
يشعروا قط بالعطف على العراقيين ولذا / يتفقوا مع زملامم العراقيين . وعلى 
الرغم من الاخطاء > فقد كانت هذه الطرقة من البريطانيين اقرب من غيرها الى 
العراقيين . وكانت غالبيتبا مز لفة من اشخاص اكفاء لوا كت 01 
العم والثقافة . 


وعندما.اقترب. عام مهو > بدأت هذه العزلة في الذوبان > فقد بدأ 


«البريطانيون يعترفون بظهور الجتمع العراقي مع انهم ظلوا يعيشون بعيداً عنه . 


م1١‎ 1 


وأخذت نظرة المنتدبين الانكليز نحو المسامين تتضاءل شيئا فشيئا » كا تبدلت 
نظرة الجيل الجديد من المسبحيين وأخذ أفراده يشعرون انهم عراقيون حقا » 
وانهم » سواء شاءوا أو ل يشأوا » عليهم ان يوجهوا ولاءهم للعراق وليس في 
امكان الاحني ان يقدم لهم المساعدة الدائمة . 


وتظل الحقيقة ماثلة » وهي ان البريطانيين عاشوا طويلاً في محيطهم الضيق» 
ولذا تكن آراؤه تجاه العراق مستمدة من آراء غالبية العراقيين وهي الآراء 
التي لخصتها في الفصو ل السايقة » وإنما بنوها على ما يعرفونه ويفهمونه مأتفسهم » 
دون ان شعروا بالحاجة الى استخدام خياهم ٠‏ فهم دنظرون الى المؤسسات 
الذراقءة وحكمون عليها وكأنها مءْسسات بريطائية . وكانوا لا بزالون يعتقدون 
فها برونه ويسمعونه عن الحشرات الطفيلية المنتشرة <وهم وعلى تراجمتهم 
وخدمهم » وم يحاولوا قط ان يفبموا ان للعراقيين مصالح تختلف عن مصاطههم » 
وان آزاءم تختلف تبها لذلك عن ارام . وهكذا فمن الطريف ان نجمل 
وجهة النظر البريطانية فيالأمور التي شرحت وحبة نظر العراقدين فيها كالملكية 
١7‏ انا ؛ رالد زر ان رليسة © والسياسة لزان 4 رراى 
الاتكليز في المعارضة العراقية , : 

كان البريطانيون ينظرون الى الملكية في العراق بالمنظار الذي يتطلعونف 
فيه الى بلاط سانجيمس . فاحترامنا العظم للوكنا لا يجعل من السهل علينا ان 
نتخيل ان شعبا آخر » اذا كان شعباً طيبا » يحمل لملوكه احتراما اقل من 
احترامنا لملوكنا » وقد نجد من الصعب حقا ان نتخيل ان لدى هذا الشعب من 
الاسباب والدوافع ما يحفزه على كره ملوكه . فقبل كل شيء » كانت هناك 
مظاهر الشبه بين البلاطين كالعربة الملكية والصيد الملكي والسلام الملكي وجميع 
تلك الامور التي بدت غريبة في اعين العراقيين ولكنها مألوفة لدى الاتكلير 
تذكرم باسرتهم المالكة في وطنهم . فحب الاتكليز لملوكهم حملهم على التقرب 
من البلاط العراقي والنظر اليه بعين الاحترام الزائد . فاهالة الرومانتيكية التي 
تحيط بالملوك تثير في نفس بعض الخباليين ذكريات القداسة التي يتمتع بها الماوك. 


4, 


والتي زلزلت دعائها ف اعوام 7 اليل ثم انتبت ف اعين المثقتفين ف 
عام ١1/45‏ . 

وهذه المشاعر الخيالية الرومانتيكية » سادت ايضا نظرة الانكليز نمحو 
شبوح الصمحراء الذين ما زالوا يعيشون في الخيام حياة البداوة » وان كان ثراوؤهم 
الفاحش قد مكنهم من وضع سيارات الكاديلاك تحت تصرف ضموفهم ٠.‏ ومع 
الاسف » فقد اصبح ترحال هؤلاء الشبوخ مقتصرا على تنقلهم بين اراضيهم التي 
حصلوا عليها حديثا وقصورهم في المدن القردية وفئادق بغداد 5 ومن الحق انك 
يقال » ان دخل هؤلاء الشيوخ كان ينتزع من رحال قبائلهم الرحل او القاطنين 
الذين لم تتطور احوالهم الاقتصادية » عماكان اسلافهم عليه في عبد السلطارن 
سلبان القانوني عندما كان ملوك عائلة تيودور يحلسون على عرش بريطانيا. 
ان المحقيقة ان متلكات هؤلاء الش.وخ » مستحدثة اعطيت لهم يعد الاجداب ” 
وكان اهتام معظم البريطانيين بالارياف العراقية مقتصرا » على تلقي دعوة الى 
مأدبة « قوزي » اي الأراف الحشية في الصحراء عند احد الشبوخ ٠.‏ وهي 
خراف تشوى وتوضع فوق جبال من الارز تحيط ,ها كافة انواع المشببات 
والاطعمة اللذيذة 5 وهذه الخراف يقدمها الشيوخ الان لضيوفهم على موائد من 
الابنوس مغطاة بالاغطية الثمينة تضف. فوقيا الضحون:والملاعى والقواك 
والسكاكين كأي عشاء في اي قصر اوروبي . مثل هذه الحفلات تصلح موضوعا 
شائقا يتحدث عنه حاضروها من الاتكلدز بعد سنوات طوال عندما يتقاعدون 
ويعودون الى بلادهم في اتكلترا الى جير انهم . ان نظرة الاتكليزي الى شيخ 
القبيلة هي انه العربي الحقيقي . 

ولقد عاش حول ببوت الاتكليز في المدينة عدد كبير من العائلات » فيفاقة 
شديدة وقذارة بينة .والنظرة العامة للفقر والتعاسة هي انهما جريرتان لا تغتفران 


وهذا ما رآه الانتكليزي العادي» والفقر في الصحراء لم يكن أقل منه في المدينة 
وان كان لا يبرى عن كثب . واسطورة البدوي الطيب عاشت الآن في مخيلة 
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البرتطانيين الذين رأوا في البدو وشيوخبم مثلآ صادقا للعرب » فهم في رأي 
البريطانيين يختلفون عن ابناهء المدن القذرين واللصوص . وهذه الصورة قد 
انطبعت في مخيلتهم هن قراءاتهم لبعض كتب الأدب والقصة الرومانتيكية التي 
وضعت في القرن التاسع عشر وبعض كتب السياحة التي وضعبا الجوالون 
الرومانتيكيون في عضرنا . أما جتود الحرب العالمية الأخيرة فم يشاركوا 
هؤلاء نظرتهم إلى البدو وشيوخهم » بل نظروا اليهم على انهم لصوص اوغاد . 
ولعلهم نسوا ان الفقر الشديد يدفع الناس إلى السرقة . فاذا ما رأيت افراد 
عائلتك يتضورون جوعا فانك تأخذ كل ما قتد اليه يدك لتنقذهم من الموت 
جوعا . ولااريب أيضا فيان رجال الجبش السابقين ما زالوا يحتفظون بنظرة 
الاحتقار التي تنظر يبا قوات الاحتلال إلى المستعمرين مع بعض الشعور 
كار والقطف . 

وهكذا برزت فكرتان تقومان جنياً الى جنب »© اولاهما تعتبر الصحراء » 
مصدراً للاشعاع وترى الشبوخ » في أزوابهم الزاهية » وعقالاتهم المذهبة 
وكفياتهم الحريرية » والاخرى ترى العرب » قذرين غير أمناء » ومنحطين . 
وكلتا الفكرتين خاطئة وكاذبة » ولكن من الضعب على من اقتنع باما التخلي 
عنها سوولة . فنحن نستنكر انتقال الشيخ إلى الحباة العصرية كا نستتكر 
في بريطانيا تهديم قثال او بناء جميل . ونحن في نفس الوقت لا نصدق آية محاولة 
يقوم بها العربي لتحسين احواله ورفع مستواه . ولذا فمن واجينا ان نيتهج إذا 
ظبهرت الصورتان كاذبتين . 

وهناك ايض موقف البريطانيين تحاه الطبقات الوسطى الجديدة في العراق 
وبضمنها الطبقة الوسطى القريبة من الدنيا » وهذا الموقف من الاهمية كارف 


202 عظم لان افراد هذه الطبقة هم الذين قاموا بالثورة : ولا شك في ان هذا الموقف 


مدين الى حد كبير الى كتب الادب وغترها » فالكتب التي وضعها الشائحون 
كثيرا ما اشارت الى طبقة « الافنذية » . فكل من يتعلقعمله بالكتابة والقزاءة 
كالكتبة والسكرتيرين والضناط والاساتذة والخامين والادياء ينتئون الْ هذه 
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الطبقة :5 وفي بريطانيا ينطيق لقب م الافندي » على وعلى العديد فن قرائي 5 
والاصطلاح في جد ذاته خريب ومسةوره للتعير عن هذه الطبقة الجدو لاق 
التي كانت في العبد الءذاني من الض] لة كان عظم . وعندما اخنت الطبقة 
الوسطى في اعداد الرأي العام » تبين ان هذه الطبقة ستحتل مكانة هامة في 
امجتمع » وبدا الاهتام ينتقل من الشخصيات البراقة اللامعة » الى هذه الظاهرة 
الحقيقية . وفي سئوات الحرب جرت محاولة نصف مخلصة من جانب البريطارن 
للتقرب من طبقة الافندية عن طريق تأليف جعية اخوان الحرية . وهي تسمية 
قوبات الهزء والسخرية بالنسبة الى موقف هذه الطبقة والى وجود عدد كبير 
من ابنائها في معسكرات الاعتقال . ولقد قابل الافندية هذه الجمعية لابالكراهية 
بل بالزراية والهزء والتعليات الساخرة . اذ تاق المثقفون الى منظمة ذات 
اهداف ثقافية وعاطفية » لا جرد زخرفة فارغة مجبولة بالدعاية البريطانية . 
ولذا م تقابل هذه الحاولة الغربية الرومانتيكية باي شعور واقعي . 


وهكذا فان الفكرة القائلة بأن الطبقة الوسطى المثقفة في العراق قد غدت 
ظاهرة جديدة وخطيرة » قد تأصلت في نفوس ابناء الجالية البريطانية . وهذا 
ما حدا بالبريطانيين الى مقاومة انتشار التعلم والنقافة: وانتشرت الاوزال بات 
الكليات ولا سيا كلية المقوق تدفع فيكل عام الى اجتمع عدد؟ أ كبر من القا” 
المثقف ولا سما من الحامين » الذين لا يحدون عملا لهم » فيلجأون الى التذمر 
والتآمر ونشسر الكراهية . وشعر معظم البريطان بان التعلم اصبح اكثر من 
اللازم بينا شعر العراقيون بان التعلم حق قاثم للرجل . واذا ما ناقشت ذلك 
البريطاني الذي باجم انتشار التعلم الجامعي وقات له : ( هل تريد ان يظل 
العرب انصاف رحل »> مستغلين من الاغنياء » يعيشون في الضحارى . والارياف 
دون المدن » عاجزين في عام صناعي يسودهم الجيسل وتنتشر بينهم العلاريا 
والامراض التتاسلية 9 ) اجابك حتا بالنفي . اما اذا وضعت نفس السؤال في 
قالب آخن : وقلت له : ( هل تعتقد بان العرب سيكونون اكثر سعادة اذا ما 
توقف تشجيع المهجرة من الارياف الى المدن »> وظاوا يعيشون حماتهم التقليدية 


ه/ 


في الصحراء » دون ان تعقدهم مظاهر وافكار المدنية الغرببة الصناعية » وانهم 
سيكونون اسعد حالا لو ان ا-والهم الصحية والاجتاعية ظلت رهن ادارتهم 
البدائية الحنونة ؟ ) لاجابك فوراً بالايجاب مع ان السؤالين يحملان نفس المعنى 
ويؤديان الى نفس النتيجة . وفي عام 140 اخذت اللركة المناهضة لتعلم العرب 
تتخذ الشكل التالي : ( ما اوقح هؤلاء المثقفين العرببحياتهم البسيطةوتفكيرم 
الطموح > الذي ينصب على مثل التطور والاصلاح . انبا مثل تقوم على النفاق 
والكذب ولا اهمية لها مطلقا » ففي الصحراء مغريات حقيقية » وكذلك في 
التلال والمستنقعات والاهوار » حيث قد يككون سكانها قساة اميين ومسفلسين 
تسودهم الرذيلة المصطنعة ولكنهم جميعا ذوي مزاج حسن واخلاق حميدة وعلى 
جانب كبير من الجاذبية ) . 


ويتضايق العقلاء العراقيون منتلك الصورةالرومانتيكية الت يعطيها الانكليز 
1( إذا ما ارين استكال الضورة. فن#الراجب القرل © ارا العقلاء 
الانكليز يتضايقون من جميع مظاهر الرومنتيكية العربية . فالطقيقة ان العرب 
يحتازون الآن المرحلة الرومانتيكية . والكتاب القريبون الى قلويهم هم اولك 
الذين يستعملون الألفاظ الفخمة الطنانة للتعبير عن أفكار نادرة وغير شائعة . 
2 الكتابة الجزلة » البسيطة » التي تخوض في بحث الحقائق الدقيقة وتصوبر 
امجتمع الادنى فلا قيمة لها عندهم . والأمر هكذا بالنسبة للسياسة فهم يقتنعون 
يتأبيد مبداً معين باخلاص عميق ودون تفكير أو تحفظ . فكل فكرة تال 
ولاءهم واخلاصهم يلبون نداءها مها كان هذا النداء . وهذا ما قد ي>ملهم على 
ارتكاب الاخطاء . فبينهم رجال يفكرون دام باذناب الاستععار وما شابهه من 
مصطلحات . وهنا مكن الخطر »© إذ تحول هذه الرومانتيكية بينهم وبين 
التفكير في ما يقع م » وتنقلوم من عالمهم الواقعي الى عالم خبالي من المّامرات 
المتمثلة وراء كل عمل يسيط . انها منتهى الانانية التي تحملهم على الافتراض بارنف 
بريطانيا مشغولة بالعالم العربي الى الحد الذي لا تحد الوقت فيه لاتآمر على جزء 
آخر في العالم . والمشكلة الحقيقية هنا » كا يعتقد الكثيرون لا في ان الوزارة في 
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حيضدي يمت 42 هه اد 


لندن تعطي من وقتها للتآمر على العرب اكثر من اللازم بل في انها لا تعطي الوقت 
الكاني لدراسة شؤون العرب» ثم تقوم يعمل عاجل عببط دون وعي أو تفكير » 
والانتقاد البريطاني الرئيسي للعرب هو في انهم بحرون وراء التعبيرات الجوفاء 
فبثلآً يذكرون الرجل العةليوالرجل العاطفي ولكنهم لا يذكرونمطلقاً الرجل 
الاقتصادي ومثلهم العليا لا تتجه بصورة سملية الى رفع مستوى معيشتهم الذي 
يشعرون شعوراً اكبداً يحاجتهم اليه » بل يهماون مقتضيات مصالهم جرياً 
منهم وراء الرغبة العاطفية في تحقيق العدالة او التعلق بقضية لا شأن لهم بها . 
وهذا النقد الذي ذكرت يصدر عن بعض الاتكليز الذين يحبون الخير للعرب 
ويبرز حاجزاً طبيعياً لقيام معالم العطف المشترك بين الشعبين . 


ا الآخر هو اللغة الى يستعملبا العراقيون أو العرب في التعبير 
م تبعد كثيرا عن لفة الانكليز وأذواقهم . ففثلا يطلق العرب 
على المستعمرين وهم الاتكليز والفرنسيون والأمريكان » ألفاظ الحيتان والغيلان 
والثعابين كا يطلقون على انصارهم وأتباعهم لفظ « الاذناب » وهي اصطلاحات 
لا تتفق مع التقاليد البريطانية وتشبه اللغة التي يستعملها الروس وهي في الحقيقة 
لغة جميع الشعوب الشرقية . ومع ان هذه التعابير تحمل معنى شبوعياً إلا انها 
لا ترمز الى انتشار الشبوعية.انها نوع من الشعر كالبحث عن مجازات واستعارات 
للتعبير عن مشاعر الأم والبغض . وإذا اردت التعبير عن فكرة وجود شعب 
يستمد القوة من متتاعب الآلخرين وضعفهم وعن طريق استغلالهم فبل تحد أفضل 
من كامة « الثعابين » وهي كامة واحدة للتعبير عن معاني غزيرة في محاضرة 
تلقيها أمام جبرة من المستمعين المبالين الى الشعر . فالعرب كالكللتين "١١‏ يقولون 
ما يشعرون به في التو واللحدظة»خلاف الانحليز الذين يفضلون التأني في تعبير اتهم 
000 الأمر الى ترك ما يشعرون به دون تعبير . وهكذا فان الاتكليز 
الذن يكرهون اللغة التي تعبر آنا عما بشعر به مستعملها يسيئون فهم العرب كا 


(1) شعب بريطانيا الاصلي » 


له 


0005 يسيتون ف الكلتين . 


0 :للق المينة الى تستكدما الخطباء العري والافكر العنيدة الى سلف 

اوت وفي مقدمتب الطلاب '« الين مختلط مثلهم العلينا» يعدم نشو جهم 
0 السماسي » كلها ثمرات تقاليد ختلفة في اللغة عن تقاليدنا . وقد حاولت أرن 

٠0 20‏ لساب وتفصيل/. زهي بالاضافة إل ذلك" انطلان يعد كيت 
وحرمان » فالرجال العاديون في العراق » كانوا عاجزين ولامد طويل » كانرا 
يروم إن من التعبير عن آرائهم في اصلاح مجتمعهم » او في الاستّاع الى زعم 
تشترك معهم في الامال والاهداف » وهكذا اخذت اللفة تعنف لتعبر عن 
الكت ولتكون أشد تأثيرا . 


وقد حاول سائح إيطالي جال العالم في القرن السابع عر أن يقارن بين 
انكلترا في عام ثورة ١484‏ حيث كارن الخطر جائم] من نشوب الفوضى وبين 
ممتلكات السلطان العؤاني 5نذاك » وكانت مقارنته على العموم ضد بريطانيا . 
وعلى الرغم من ذلك فان قرون الشعور بالمسؤولية هي التي اوجدت العقيدة 
البديطانية الحرة في ان الحكرو مة منبثقة من الشعب وهي العقيدة التق ضنت 
انكلترا في العصور الحديثة من الثورة ٠.‏ أما الأحوال المعاكسة في متلكات 
السلطنة العثانية فقد أدت الى نتائج معاكسة » ولااريب في ان امتداد نوع الحم 
العؤاني في العراق وانعدام المسؤولية المشتركة » جعلت من ثورة العراق » أمراً 
حتوما . وهكذا فان البريطان الماة السادة » والعراقيين المتألين المستعبدين » 
02 يشتركافي تجارب مائلة . 

وهذا لا يفسر الخلافات حول الحقائق » فبل في وسعنا ان نفتدض » انف 
البريظانيون كانوا عمياناً قاما عن الفساد والارهاب الحيطين هم ؟ والاجابة على 
هذا تختصر بنعم ولا . فهم عن الفساد لم يكونوا بالعميان وانما أخذوه على انه 
م مسم به . وهو أحد الامور التي يتوقعها الانسان من الأجانب . اما عن 
الطغيان فقد كانوا اجمالاً عمياناً غير ميصرين . فالانكليز يكرهون الطغيان. 
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والعنف »> ولكن من السبل أن يصدقوا عدم وجوده . فبناك صحيفة انكليزية 
واحدة تقع في متناول أيديهم » والصحف عامة ممنوعة مز نشير الحقائق بالاضافة 
إلى ان تلك الصحيفة وهي ( العراق تامس ) م تكن لتنشر الاخبار السياسية 
والاشخاص الذين يعملون مع رؤسائهم البريطان » يشتغلون خمن نطاق العبد 
البائد ولا بريدون تبديله » انهم دشعرون بالحصانة من التدخل » وهذا امتياز 
عظم فنا داموا لا ينتقدون الحكومة فهم في مأمن من بطش شرطتها . وهكذا 
م بر الرئؤساء البريطانيون كما وم يسمعوا شيا عن فظائع الشرطة . ومع هذا » 
كان من الصعب اخفاء الحقيقة وهى ان هناك اضطرابا » ولكن الجالبات 
الأجنبية كانت تخاف خوفا شديداً من مظاهرات الطلبة وكان الانكليز يتوقعون 
أن يكونوا اهداةا هحرات المتظاهرين » ولذا كانوا يبتبدون عندما يسمعون 
بان الشرطة قد قضت على الاضطراب وان الخطر قد زال . وكان البريطلان 
يسمعون احياناً بوقوع اعتقالات ولكنهم 0 يسمعوا قط عدد هذه الاعتقالات » 
او عن العذاب الذي يتعرض له المعتقلون . وكانوا يسمعون ايضاً باطلاق النار 
في أماكن بعيدة » ولكنهم يعتقدون اما ان ما وصلبم كان كاذباً او مبالغ فيه . 
وكانوا يعرفون ان الطلاب ثم الهدف الرئيسي لات رجال الشرطة » ولكنهم 
كانوا يتكرهون الطلاب للغة العنيفة التي يستعماونها وكانوا يعتقدون ان النظام 
القائم السلم يواجه اقلية من الطلاب غير المسؤولين . وهناك كانوا هم يتساءلون 
وهم الحق في ذلك . ما دخل الطلات بالساسة 9 . وكانوا يرون أيضا عن كت 
متهم مظلاهر الفقر السيئة » ولكن ل يدر يخلدهم قط » ان لهذا الفقر علاقة 
بالسياسة البريطانية في العراق . 


لقد كان اهمالاً في التفكير » وعلى بريطانيا ان تدفع غاليا عُن هذا الاهمال 
فالخطيئة الكبرى للبريطان » هي عدم تفكيرهم بالقضايا الخارجية » ولقد عانت 
الشعوب الثلاثة الشقيقة » ( الاسكوتلانديوف والابرلنديون والويلش ) في 
الماضي من فشل الانكايز في فهم تقاليد هذه الشعوب » فاماذا لا نصلح أخطاءناة 
ولماذا لا يقوم الانكليز أنفسهم ولهم الكثير من الفضائل باستخدام أفكار مأ كثر 
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والقيام بالتذاماتهم الخارجية بصورة اكثر جدية . ومن الضروري » أن 
20112 الاجيية الى عامل ملا ٠.‏ وإذاركان مولا 
لكر ردان دالا 
فهل ندهش »© اذا لم يككن المسؤولون في لندن يعرفون شيئا ؟ . 


ْ 


الفص راص 
الياسة الرسعية 


اذا ما اردئا ان نبحث موضوع سياسة بريطانيا الرسعية تجاه العراق في العبد 
المائد فعلينا ان نبدأ ما يشك فيه معظم العراقيين » وهي انها م تككن سياسة 
منافقة خادعة. فالحكومة البريطانية » وحتى في جلساتها السرية م تكن لتفكر 
في ان الواجب يقضي بالابقاء على العراقيين في حالة فقر وخوف ليتسع ثراء 
الشعب البريطاني » وتزداد طماأ نينته . وفي الوقت نفسه » كاذت السياسة البريطانية 
تتجه الى رفاهية بريطانيا وامئها . وهل هناك مناص من هذا الاتجاه * واذا 
أدت هذه السياسة كا يتراءى للكثيرين » الى شل حرية العراق فان الموظفين 
البريطانيين ينكرون ذلك بصدق واخلاص » بعد ان اغلقوا عيونهم عن رده 00 
مثل هذا الاحتال . واذا كانت هناك خديعة فبي خديعة المرء لنفسه فكيف 


ا الا 0 


ويقع الجواب كا يبدو في نظرية وجود مستويين . وطبقاً لهذه النظرية » 
كارت العراق في احوال مرحلة معيئة في تطور الجتمع الانساني . وفي وسعك 
ان تقول ان هذا الوضع دشبه وضع بريطانيا في القرن الثامن عشر وهي موازنة 
| كاديية صحيحة . ففي كلا الحالتين » بداية للتصنيع وحركة بين اصحاب 
الاراضي لاستبدالأساليب الزراعة القديمة بأساليب جديدة وحملية دمج الشعوب 
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الختلفة في البلاد » والمدينة والعاصمة هما مركز النشاط الثقبافي حيث تتألف 


الماعات الصغيرة » وفوق ذلك كله هناك الفساد والتكتل العائلي في الحساة 
السياسية . وفي السياسة يقبل ساسة العهد القديم على تبني المبادىء ثم نبذهاوفقاً 
لمقتضيات الظروف ودون درس او تمحيص » فليش هناك من مبادىء ثابتة أو 
برامج حزبية معبنة » سوى تلك البرامج التى تتبناها أحزاب المعارضة الممنوعة» 
وهي برامج أعلنت السلطات عدم شرعيتب! لتتمكن من العودة الى الماضي 
نسبولة ويسر . وحتى وفقا للطريقة الاكادعية فان هذه المقارنات على جانب 
كيير من الخطورة “ اذ انها لا تبرهن على شيء وان كانت تشرح بعض الاشياء 
وعلى كل حال فبذه المقارنة كريهة لدى العراقبين لسيبين اوها » انها تعني انف 
العراق قد أجبر على العودة الى القرت الثامن عشير وان هذا اذا صح يحب ان 
يقابل بالرفض والمقت لا بالقدول . وثانيهما ان هذه المقارنة انما قصد منهاالوصول 
إل ند اجة تبرر جمبيع أجمال العبد البائد وهي ارك الطرئق هاازال :طوية 
امام العراق . 


واذا كانت الطريق مازالت طويلة امام العراق لبلحق بركب القرن العشمرين 
فان أي تأخير مقصود » للتقدم يصبح مكنا اذا أدى الى نتيجة من نوع ما. 
وهذا ما تصور العراقيون وقوعه . وقد رأى البريطانيون نفس هذا الرأي لآن 
التقدم البطيء والمستمر في نظرهم هو الامر الصالح الطيب » و « ليس من الخير 
اسشتكل الامو ر » واعتقد البريطانيون القائمون على الحم » والموجمووتف 
للسياسة ان العراق لم يصبح بعد « مستعداً » ( وهو اصطلاح يرضي الاهداف 
الاستعارية ) لاتخاذ الديوقراطية بالمعنى الذي يفهيمه الانكليز سبيلا الحم . 
والسبب الكامن في كراهية الغرب مال عبد الناصر » هو ان جمال بريد انك 
تعمل كل شيء بنفسه . ومن الصعب حقا ان نفسر أسباب الكراهية التي 
تحملها بعض الدوائر الحا كنة في بريطانيا لعبد الناصر» لكننى اقول ان مرد هذه 
الكراهية عامة يرجع الى ان كل شخص في بريطانيا قد افهم ان عبد الناصر 
يسير على الطريق الخاطىء ؛ ويدعم الحا كمون هذا الافهام لا بالاستهزاء » مع ان 
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جريرة عبد الناصر الوحيدة هي انه أراد أن يقف وحده على قدمه دون عوناو 
مساعدة . وبوسعنا القول ان الحا كمين في لندن قابلوا اصلاحات مصر السريعة 
بالسخغط وعدم الرضى » بينا قابلوا تطور العراق في ظل نوري السعيد البطيء 
والمتستر » بالرضى لانه يقوم على مساعدة الغرك: 


وهكذا يبدو المستويان الاذان تحدثت عنب)»احدهمابالنسية للشعب البريطاني 
والاخر بالنسية للشعوب المتأخرة . فبذه الشعوب المتأخرة في امكانها ان تأخذ 
امورها بيدها بعد امد طويل وغير محدود » على ان يقوم غيرها لها بالعمل في 
هذه الفترة » ومن ثم يتسم ابناؤها شؤونهم عندما دصبحون اكناء” لذلتك > 
فكيف يصبحون 9 سؤال لا رد عليه . ويتمتع الشعب البريطاني با حقوق 
الانسانية الكاملة في الحرية والحكم الذاتي » ولككن فيالظاهر يحب ان لا تسمي 
هذه الحقوق بالانسانية مطلقا وانما يحقوق الانسان المتقدم . ومن حتى الشعب 
البريطاني ان يسيطر الان على مستوى معيشته وطرق تحسينها » اما بالنسبة 
للشقوي التأهرة فان هذا الحق حب ان لا يعطى لما قبل ان تستغل مواردها 
تام الاستغلال ( لصالحبا من قبل الشعوب المتقدمة ) . وهذه الاقوال حا صورة 
من ادل المنطقي القدم القائل بان الفقراء يحب ان لا يعطوا حمامات لانهم 
نضعون فيبا الفحم والقاذورات»و يعبارة اخرى »اذا اعطينا العرب مستودعات 
للفحم > فانهم سةت<مون فيها . ويستمر هذا النقاش من جانئب البريطانيين 
فيقولون ان الشعب يحب ان يحصل بعد جهد على الحقوق التي يطلبها » وان 
الشعب قبل :ان يتحرر » جب.انايثيت انه جديز باستمال هذه الحرية » واو 
مستوى معيشته يحب ان لا يرتفع بصورة سريعة » والا ارتيكت اموره وتعذر 
عليه تكييف نفسه ويمكن لنا ان نلخص هذه الحجج والاقوال في ان الاستغلال 
والمستوى الطيب للعيش ليسا حقا بل مكافأة يقدمها الاستاذ الى طلابه وفقا 
لمزاجه وتميزه . 

و تكن هناك ذرة من الشك في ادمغة البريطانيين:الذين اتخذوا:هذا المؤقف 
الانوي . واذا ما ازتضينا لانفسنا موقف الابوة هذا ».اي موقف- الوالد التذي 
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يعرف الاصلح بالنسية لاولاده فان الشك الوحيد الذي يساور نفوسنا هوالخوف 
من ان يقوم هؤلاء الاولاد العاقون » والعصاة هدم البيت الذي سيعيشون فيه 
قبل ان يتم بناؤه » او باحراق « طبخة الكعك » قسل ان تنضج . وفي صيف 
4ه كان «ؤلاء الاباء الحنونون » يعدون العدة لاجماع دول حلف ميشاق 
بغداد » لدراسة بعض الاوضاع الناشئة » فقد ادر كوا ان العراقبين غير راضين» 
ولكنهم - اي الآياء كت كانوأ واثقين من ان منافع هذا الحم الرقيق - حم 
نوري السعيد - قد بدأت تظبر » وان الجبع سيرضون عما قليل . لكن القدر 
ببد الله » فقد شاء ان يتم اجتّاع دول الميثاق في ظروف غير التي كانوا يتوقعونها. 


ويمكن القول » ان تفال البريطانيين كان جزئيا بعكس ثقة نوري السعيد 
وهذه الثقة نحمت عن قنوط خصومه ومعارضيه من ناحية وعن طبسعته الحقاء 
من الناحية الاخرى » فقد أراد ان يترجم للانكليز الذين يستشيرم » الفكرة 
القائلة بان الأعمال الانشائية التي تحري ولا سيا مشاريع مجلس الأعمار » ستيدا 
جما قريب في اظبار الفوائد والمنافع لجميع سكان البلاد . ولعلنا نجد لنوري 


السعيد الذي لم يكن مغرما بالتعلم الجامعي بعض العذر في ارتكاب هذه الخطيئة. 


بينا لا نجد البريط ان مثل هذا العذر قفي كتاب « توكفيل - العبد البائد » 
الذي يعتبر حجة في التاريخع السياسي » يقول المؤلف ان خالقي الثورات 
ومؤيدهم يخرجون من صفوف الطيقات التي اخذ مستوى معيشتها في الارتفاع 
لا من الطبقة التي يعميها الفقر وتحط بها الحاجة . وكاما ازداد الناس شعوراً 
بالفائدة » كما شعروا بقدرتهم على تصريف شؤوهم بانفسهم وكاماعلا شأنهم 
اه كنا تنكروا للاشراف الابوي المفروض عليهم فكيف إذا كان هذا 
الاشراف تعوزه الكفاءة ومتحيزاً وقاسي؟ . ولعل نوري السعيد قد أدرك 
يطريقته الخاصة هذه النظرية » ولكنه اجبر من قبل البريطان على السماح 
تدرحة من التطور... لقد أراد البريطان بعض الاصلاح ولكنهم كانوا يحتقرون 
الرأي العام العراقي في الوقت نفسه ويصفونه بالرعونة والطيش » وهذا هو 
موقف الحافظين في كل مكان » الذين بريدون من الآخرين الانتظار مدة أطول 
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ليروا منافع ما تم عمله لهم . ومن الناحية الاخرى فان النظرية الاستعمارية تقو 
باغداق الوعود عن المنافع المقبلة على الشعوب الحتلة ليأخذ الحتاور_ المنافع. 
الفورية وإذا ما طبقنا هذه النظرية علووضع العراق نرى ان البريطانيين يقولون 
ان عائدات البترول التي يحصل عليب! العراق ستضمن له المنافع والثروة 
في المستقبل » بينا هي الآن عنصر هام للاقتصاد البريطاني ٠‏ وكل من يرى في هذا 
القول مغالظة ونفا ف لا يفهم الطبيعة المحافظة . وهذه الطبيعة أوَل ما تقر 
بالاقناع الذاقي» وبان عمل الواجب قد تم ومن هنا ينيئق شعور الرضى والقناعة.. 

وفي الوقت نفسه ظبر نقد جديد متحرر لسياسة بريطانيا الرسمية وقد تردد 
صداه في لندن نفسها » عندما تقدم به في مجلس العموم الجناح اليساري منحزب. 
العمال » يؤيده في ذلك المعتدلون من كافة الأ-زاب وبعض المجلات الثقافية . 
اما غير ذوي الفكر والثقافة » فلم يسهموا في هذا النقد » لان الصحف المومية 
التي يقر دك » كانت تعطي لهم صورة نقيضة عن الأوضاع في الشرق ادكه 
تحعلبم جاهلين للحقيقة نفسبا . وم 0 عدد الموظفين المتحررين في وزارة. 
الخارجية المر يطانية الذين حملون هذا الرأي من الكثرة بحيث يضمن هم التأثير 
على السياسة التي تتبعبا الوزارة في الاحوال العادية وكانت قوتهم تنحصر في. 
ابداء الآراء للسلطة الحا كمة التي تحاهلت آراءهم . ومن الواضح ان القرارات التي 
اتخذتها وزارة الخارجية والتى تنخذها قد وضعت بعد درس »© وبعد بحث في. 
الحاول البديلة . ا 


وهذه. الافكان المتحررة:اتخذت اشعلا *شبى : ولكنبها اتفقت حيقلا عن 
ان الحرية تؤخذ من الناس بانفسهم » وان قدرة الناس على الوقوف على اقدامهم. 
تتوقف على قبامبم هم دون اية مساعدة او عون ١‏ وترى: هذه الآراء 52 1 
شعب في موارده على الفور ودون اية شروط او قيود » تضعها الفرصة المناسبة ٠‏ 
وفق كل .ذلك ترى ان شرف بريطانيا يتطلب منبها أن تعمل وفقاً للأخلاق وان. 
تحري وراء مصلحتها ضن الحدود الخلقية > إوان ليس هناك من مر لاك 
الطغيان . فالريات الكرية بالنسبة للشعب البريطاني صالحة لغيره من الشعوب. 
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وان قممة الحضارة العربية ليست في خلق الابتكارات النافعة وتطبيق المثل 
والمبادىء في بلاد العرب فقط بل في تعميمها على جميع الأجواء والأنحاء . لقد 
أ الشعب البريطاني ومن ثم تعم كيفية استخدام هذه الثروة » ولقد تحرر 
الشعب البريطاني ( ول يأخذ الحرية دون كفاح ) ومن ثم أظبر قدرته على 
1ف . وهذا ينطق على الشعوب الاخرى. »افلا حرية حانب العيودية . 


كن ذوي العقول الحافظة » أخذوا يجمعون الاتهامات ضد هذه الآراء 
المتحررة فقالوا ان المتحررين لا برغبون في رؤية القسوة والشدة»وهضصا 
ضروريثان أحيانا ؛ وان المتحررين غير ناضحين فكريا » وم يحاول المتحررون» 
اجهاد أنفسهم في البرهنة على ان اتهامات المحافظين باطلة » وانها تقوم على 
العاطفة . فالعاطفة هي التي ربطت بين شيوخ دولتنا وبين الملكية الماشمية » 
التي كانوا يشعرون نحوها ببعض الواجب . والعاطفة وحدها » هي التق حببت 
كامنا بالنظام القدم في الشمرق وبما ينطوي عليه هذا النظام من.قذارة الماضي 
والحياولة دون تقدم التصنيع . واذا كان هناك حقا من عاطفة في كراهية 
المتحررين للفظاعة والقسوة » فبي عاطفة تقوم على شيء واقعي » له قممته 
واهميته » أما العاطفة نمو الملككيات والشيوخ » والمناظر المبهجة > فهي عاطفة 
لا تستند إلى شيء * انها ترتكز على السطح الذي ينهار اذا ما لمسته » على شيء 
ما كان ليستطيع العيش اذا لم تتخذ- جميع التدابير للابقاء على حياته المصطنعة. 


هكذا كانت وجبتا النظر في الارساط البريطانية كلتاهما يدافع عنها اصحابها 
باخلاص » وان كان المنطق يحتم ان تكون احداهما على حق والاخرى باطلة . 
وكان لكل نظرية ما يؤيدها في المعلومات المتجمعة من العراق . فقد استندت 
اللنظرية المحافظة على تقاليد كتب السياحة إلى الشرق .وهي الكتب التي تؤلف 
جزءاً رئيسيا من المرئيات:الادبية والتاريخية :لكل فكرة مركزةمحترمة . ومن 
هذه المصادر كان _.كتتاب جرترود بل » وهي التي عرفت كثيزاً في العراق باسم 
هس بل . :اما خلفاؤها فكانوا من:طراز آخر . وكانت الآنسة بل موظفة 
حتكومية في بادىء الأمر ولككنها إمتازت :بقوة تقدير عقلية.للعام الذي سكنت 
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كه © فايس هن الأكيد اهنا ظلت حتى النهاية تحتفظ بعقلية موظفي عهد 
0 حتى بعد أنتبائه . أما السائحون فها بعد فقد فقدوا الاهتّام باراء 

رك وافكارم عنما بذا يقينا أن ادر قاروا في تكوين آرا رين 
2 اهام هؤلاء السواح بالمناظر السطحية والمرئية والسخافات 55 
البراقة وغير المهمة . وهذا النوع من السائحين استغلهم ثوري السعند وأتباعة 
تام الاستغلال . اما من الناحية الاخرى فقد وجد بعض: الكتاب من الشبان 
الذين نشأوًا بعد االحرث الأول » وهم الذين.قدموا المعلومات التي تركزت عليها 
واه اليظر المتحررة ٠.‏ وكان الميل الشائع لدى البريطانيين التقليديين ان 
يلقبوا هؤلاء الكتاب باعداء العراق . وقد نقل عن أحدم قوله ( لا أدري ايها 
العراقيون ماذا عملتم لمس وارنر حتى كرهتيم كل هذه الكراهية 9 ) . وجاء 
هذا القول في عرض التعليق على كتابها « تطوير الأراضي واصلاحها في الشبرق : 
الل ) الذي طيعته المؤسسة للك للشؤون الدولية » كا كانت هناك حملة 
متعمدة ترمي إلى اا ضد مصلحة العراقبين . ." 
والمعنى هنا ان كلا المؤلفين كان ينتقد العبد البائد » ومن الجدير بالملاحظة ارن 
الذين انيروا الحملة عليهما هم من الانكليز . 


واذا لم تكن مطلعا على اسرار وزارة الخارجية البريطانيةففن الصعب عليك 
ان تحكم على مدى الطغيان في العراق الذي كانت تعرف به الحتكومة البريطانية 
وتتسامح تجاهه . فالمقيمون البريطان العاديون كانوا يعرفون الكثير ولعل المإرر 
الوحيد ارجال السفارة البريطانية هو ا: نهم كانوا بشعرون با يشعر به الاخرون 
من ابناء الجالية. فالعقاب لا يحل الا 0 الخطيرين وان حكامهم وعلىر أسهم 
نوري السعيد يعرفون احسن منا كيف يحافظون على النظام في بلادم . وهذا 
التفكير الابوي « الحنون » وجد المبررات ايضا للمشائق التى نصيت علنا بالقول 
« ان الحكومة العراقية تعرف الاصلح لشعبها » . وما ينطيق على هذا ينظيق 


(1) مؤلف كتب بابل الجديدة » الاتكليزي غير اللائق » الثعبان في العشب . 
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ل » ولعل بعض ما وقع مؤسف وموم ولكنه قد وقع » فلنأمل في ان. 
5 نتكرر وقوعه من جديد » . ومثل هذه التأكيدات كانت #دىء وتطمئن, 

الضمير المحافظ في جميع الاحوال والمناسبات ل فقد قبل 
لموظفوث البربطانيون الذين اختلظوا بكبار رجال الدولةالعراقيين تفسير نوري 
لما وقع وحديثه عن المعارضة واصفا اباهاءبانها قليلة العدد كثيرةالجعجعة . 


0 ضفن هذا النطاق اقنا سياسة حاف بغداد » وميد ايز:هاور » وخلافات 

نسا وبويطانيا واميركا مع الدولتين اللتين اصبحتا فيا بعد المبورية العربية 
متحدة . والغابة من حلف بغداد كانت ايحاد الطريقة المثلى لامحافظة ما امكن 
علاقات بريطانيا القديمة بالدولة التي كانت منتدبة عليها. ولما كان من الواجب 
0 تعقيد الامور بالنسبة لاصديق نوري وعدم وضعالعراقيل في طريق سيطرته 
رإدرافه » لاسباوات شعور المقاومة قد اشتبر في العام:العربي فقد ود من 
٠‏ الافضل اخفاء الغاية من حلف بغداد في نطاق اوسع . اما امال الميثق الاخرى 
٠‏ فبي اقامة حلف مشابه لخلف الاطلنطي على الحدود الجنوبية لروسيا . وهذا 
شاط ادال حدودها طبقا لساسة اخلفاء بعد اننباء ايرب ٠‏ راكذا 
ن الحلف لبريطانيا ا حافظة على مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها التقليدية 
. بالباكستان وابرات والعراق » وفرض هذه العلاقات على تركيا الدولة العضو في 

حلف الاطلنطي . ففي تركما تلتقي المصالح البريطانية والامريكية وتركيا 
دينة لتطورها لامساعدة الامريكية ولا سها العسكرية منها . ولذا كان الطف 
تحقيقا لسياستها في تركيا . وعلى العموم <ة حفظ حلف يغداد مركز بريطانيا في 
3 منطقة تعتبر تقليديا « منطقة نفوذها » وحد من خطر دخول امريا الى الماطقة 
' لسرن لية منها » وهكذا حققت بريطائيا في نصر دياوماسي عظم لهاء 

خصر روسيا وكبيح جماح امريكا والحفاظ على علاقاتها بإصدقائها القدامى . وكان 
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حلاف بغداد تنفيذا جديدا لسياسة توازن القوى التي عرفها القرن التاسع 
والعيب الوحيد فيه » وهو عبب جعل المشروع كله فيا بعد عديم الفائدة » 
لقي في العراق كراهية عنيفة جاءت عن طريق تجاهل الرأي العام . 


ومن المناسب ان ندرس هذا الحلف العسكري العظم دراسة اكثر مقفا 
ودقة . انه يعكس جزئيا حلم بريطانيا القدمم في الصداقة البريطانية الاسلا 
وهو حلم رومانتكى » عرفت به الامبراطورية الهندية القديمة وتحدث 
موظفوها السابقون . وم يككن بين دول الميثاق الاربع من رابط سوى الاسلام ا 
اها من ناحية العنصر والمذهب والتقاليد . فليس من رابط يجمع هذه الدول ‏ 
الاربع اكثر من الروابط التي تجمع بريطانيا الى المانيا والى ايطاليا واليوانف. 
وهكذا فقد كان الحلف تجميعا لاهداف الحكومات المشتركة » لالمشاعرهما 
القومية . وكانت تركيا من الناحية العسكرية اقوى دول الميشاق » وكانت 
الوقت نفسه اشدها حماسا له . فبين دوله الاربع كانت تركيا العدو التقليد 
لروسيا . ولربما كانت عداوتها وراثية اكثر منها عقائدية اللشيوعية © لككن - 
الحقيقة الماثلة» هي ان بريطانيا وتركيا كانتا اكثرحلفاء امريكا العديديناستقرارا - 
وثباتا في داخل 0 وبالتالي صلاحا للحلف . والاتراك اكثر اهتاما بالحرب من 
البريطان فالنسبة الكبرى من ميز انيتوم دصل للدفاع وهذا يجحعل وف 
المستهلك التركي من الناحية الاقتصادية مزعجا جدا . ومن العسير على تركيا ان ' 
تحرم شعبها من القبوة امد طويلا » لكنبا حرمته منها فعلا » كا من العسير على 
بريطانيا ان تحرم شعبها من الشاي ا وفي حزيران عام 4 بلغت قيمة ع 
الديثار اله عا ا دي ي سبع ليرات فقط- 
ولتركيا جدش عظ م »> وشعبها شجاع باسل » وقد حارب جنودها في كوريا 
في تاريخهم الطويل بشجاعة منقطعة النظير. وهم يعيشون الان في ضنك وتقشف. 
لمتمكنوا من محاربة الروس دشدة وقوة » واي لافترض ان بامكان الاترا 
الحاق بعض الخسائر بالروس اذا ما نشيت الحرب » والصمود اياما اطول بللى 
واسابيع ايضا اكثر ماكان في استطاعتهم » لو لم يضيقوا على حياتهم الشخصية 


في سبيل التحالف مع الغرب . وتركيا هي اكثر دول الحلف استعدادا ورغية 
في الحرب . فنا موقف الاخرين ؟ م تكن الغاية قط ان يقف العراقيوت او 
الابرانيون والباكستانيون امام الروس بقوة السلاح ».ولا يود الشيب في ذلك 
إل أن هذه الشعوبءلا تحآرب بسالة:اذا ما اشتركت: في -, اك كنا 
لا تحارب مطلقا في معركة لا تؤمن بها . ومن الاكيد ان هذه الشعوب إن تنخلى 
عن اقتصادياتها للاشتراك في حرب لا تود الاشتراك فيها . وقديكون من السخف 
استخدام جيوش هذه الدول غير الراغبة في القتال الا كضيفة لجبوش بريطانيا 
وحلفائها الغربمين. ويعر ف خبراء الاستراتيجية جيدا كيف يمكن الجبوش انتأخذ 
مواقعبا سرعة وسهولة في منطقة واسعة كهذه اذا ما نشبت الحرب اما في عهد 
١‏ السلام فسألة قبول قوات اجنبية امر غير ذي موضوع . 
وقد رؤي ان لا يُكون الحصار المشروب على روسيا عسكريا فحسب » بل 
بولسيا أيضا فبلدان حلف يغداد تسيطر عليها حكوماتهمها مكافحة الشيوعية » 
ومساعدة هذه الحكومات في مكافحتها آخر خدمة عامة تقدمها بريطانيا لهذه 
المنطقة . وقد لا يكون في حك الككوارث بالنسبة للغرب أو قد يكون » ارت 
بح دول آسيا شيوعية »ولكن الشعور السائد انها اذا صارت شيوعية أضحت 
ا » وانه اذا اصحت م م كناك مأ حي اع اك وهذا 
217 الول ره رقزم اواك .وى الله تعدا السكست المي 3 اللزيموة 
من حلف بغداد » فالطريقة التى اتبعها الحلف في مكافحة الشبوعية كانت خير 
سبيل لاتتشارها » وقد أخذ الالوف من.اهل آسيا لا يشعرون بالخطر الشيوعي. 
ولعل من حسن حظ البريطان ان لا يكونما فعاوه مؤديا الى اعتناق عدد كبير 
من الناس للشيوعية » ولعل خير عون تطلبه الشوعية هو اقامة دول بوليسية لا 
تفرق بين الشوعمين الحقيقيين والثورات التحررية الشريفة . 


ولا ينطب قهذا الايضاح علىالميثاق العسكري ذي الاهمية العسكرية الحدودة 
فحسب بل على الموقف الرسمي لنوري السعيد ايضاً » وعلى عقيدة المستويين التي 
أكرت الها سايق . فنوري هو الرجل القوي الحكم الذي في وسعه الحفاظ 
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على الغعراق سليم] حتى يزول خطر الش.وعية » وهذا القول هو زبدة نظرية 
المستويين . فهناك مستويان للحرية » لان العراق من ناحية عقائدية بلد في حالة 
حرب #ختعن في بريطائيا أنام؟ أطرواب تنتازك موفنا عن حرياتيا لبد 11 
في النهاية . وهكذا في امكاننا ان نتوقع من العراقبين دون دجل او نفاق > 
التنازل عن حرياتهم حتى يصبحوا أحراراً من التبديد الشبوعي » وطبع] هذا 
التبرير غير حقيقي ولا واقعي فنحن في الدرجة الاولى لا نطلب من العراقيين 
التخلي عن حريتهم » وإنما تأمر ونضطهد أو نساعد على الاضطباد على الأقل » 
ونوري يسلبهم هذه الحرية رما عن ارادتهم . وفي الدرجة الثانية » ان الفكرة 
القائلة بان ثروة البلاد في ازدياد وان الجيع سينتفعون ملنسلبها » وان خطل 
الشيوعية سيزول ‏ كلها سراب في سراب » لانها تتجاهل الاحقال بان نفس 
الاشخاص الذين يتولون زمام الحكم بمهارة في العراق ويحمعون في ايديهم السلطة» 
لن يسمحوا مطلق] » بانتقال ثروة البلاد المتزايدة الى ايد غير ايدهم » ا لن 
يتساهلوا في منح الحرية في أية مرحلة . وتتطلب مصلحتهم الذاتية ابقاء الفقراء 
على فقرهم » > ان ليس من مصلحة شبوخ القبائل الذين لون البرلمان » مثلآً » 
ايحاد المعيات التعاونية التي قد تهدد مراكزهم انفسهم والتي قد تبرهن إن عاجلآً 
أو جلا علوفساد نظامالملككيات الكبيرة»فتحديد الملكيات الصناعية والزراعية 
يزيد في ثروة المجموع لكن الشيوخ يملكون اكثر مما يحتاجون اليه »؛ وهم يرون 
في كل ما يرفع مستوى الفلاحين مصدر تبهديد لسلطاتهم. 

والظاهر ان الفئة الجاكمة لن تسمح بانتفاع اميع من الثروة او بالتعبير عن 
النقد السياسي فالفساد اولاً يتغذى على الفساد . والمال الموجود المجموع عن 
طريقه لا يمكن ان يتحول الى ثروة نافعة لان طبيعته تتطلب اساءة استخدامه » 
والرجال الذين يبدون استعدادهم للعمل مقابل الرشوة لا يكن لهم - ثانياً ‏ ان 
يعملوا على رفع مستوى شعيهم لانهم ليسوا اكفاء مثل هذا العمل. ولا ريب فيان 
المدى الذي وصل البه مجلس الأعمارءني عمله » كان طيباً » لكن المشكلة هي انه 
لم يستطع ان يصل الى أبعد من هذا المدى وهناك من الدلائل ما يشير الى انف 
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: برغبون في خدمة نظام فاسد ليس بالكبير . والرجال الذين قد يعتمد 
الحاكم في فرض نظام بوليسي ويحزل لهم العطاء عن طريق الفساد ليسوا 
من النوع الذي يتوقع المرء منهم ان برسوا قواعد الدولة المنتعشة الناجحة . 

: 1ف توتسا لبريطانين والامريكان من هؤلاء العمل النافع كي 
أيدنا » الفكرة القائلة بأن هذا العبد المحكروه قد يوصل المنافع الى جماهير 
الشعب فنتوقف عن النقد والتجريح . ومن الحق ان الدولة قد اشترت بعض 
تهم الى فئّة المنتفعين بالفساد وتوقف تبعاً لذلك نقدهم » بعد ان دفع 
ل ثن هذا النقد » لكن الموضوع هالا يتناول الافراد بل الشعب كله » 
واططر على عبد نوري السعيد يقوم في ارتفاع المستويات لا الاقتصادية فحسب 
بل والثقافية والصحية ايض]. فكاما ارتفع مستوى الشعب واتسعت 
مداركه » كلا ازدادت قدرته على النتقد . والشعور بالكراهية السائد 
فى المدن سيسود الارياف والقرى انضا. ولا ريب فيان نوري السعيد كان يدرك 
١‏ “ومع ذلك فقد سمح ببعض التطور ورفع المستوى برغم عدم ايمانه 
هذا السماح لقد فضل نوري السعيد الايمان بالقضاء والقدر . 

ويوصلنا هذا الحديث الى موضوع أصدقاء بريطانيا وأصدقاء أمريكا ايضاً 
اجبنا التأكيد هنا بأرن هذه الصداقات كانت احلافاً ذات منافع متبادلة 
هر لاء الاصدقاءعلىالمحافظة على العلاقات التقليدية بين العراق وبرد طانا 
مقايل ذلك قدمت بريطانيا هم المساعدة السياسية والمشورة » وقد تكون 


هذه المساعدة أكثر فعالية وانكانت اقل خلة) لو اقتصرت على العو ن العسككري 
نظت على بقاء لعفت في دوامة الفقر والارهاب لكن بريطانيا فضلت ان 


دين اك والمصلحة ءِ جاعلة اعماها بعيدة عن الاخلاق وبعددة عن المصلحة 
تكذا وجد عملاء بريطانيا انفسهم امام معضاة عالين ختلفينمتناقضين نما داموا 
ربطوا مصيرهم بقضية الغرب » فقد ارتبطوا تبعا لذلك بنظام الفساد الذي 
0 انفسهم له » فنظام الارهاب الذي فرضوه وفي الوقت نفسه وحدوا انف 


من الضروري القيام ببعض الاصلاح غير الجدي ارضاءً لذمائر اصدقائم الانكليز 
والامريكان فن ناحيتهم كان من العسير على غالبيتهم الوصول الى المكم دوك . 
موافقة الانكليز وكثيراً ما استعملوا اسم بريطانيا لتبرير ما يعملون وما لايدو 


باربعين سنة مناستغلال البلاد وبصورةخاصة عبدالاله المدين لبريطانيا 0 ا 
التسع عشسرة الاخيرة من حياته . وفي الحقيقة م يككن هناك من دين » من اي 
طرف وائما مساومة تحارية اكثر منها صداقة بحردة . : 
فأي نوع من الناس كان هؤلاء الاصدقاء ؟ اولاً وقبل كل شيءكانواموسومين 
بالفساد . رجال اثرياء يعيشون في بذخ وترف . والقلائل في الك الذين لويكونوا 
من المرتشين الفاسدين » والذين لم تتضخم ثروتهم بصورة مفاجئة . كانوا يعتزود 
بالاحتفاظ باستقلالهم في التفكير واتخاذ القرارات . اما الغالبية فكانوا يقضون 2 
شهور الصيف القائظة في اوروبا او في امريكا » وكان هؤلاء اقرب الى الصفة 2 
العلمية منهم الى الطبيعة العراقية وقد وجد البريطان في نوري السعيد صديقاً. 
على جانب كبير من القدرة والكفاءة » اعترف له بذلك حتىاعداؤه واحترموه 7 
تع لذلك » برااكان وزرازه اقرب الى الاشباح منهم الى المساعدين :اما 2 
الامريكيون فكانوا يون من فاضل امال كخليفة لنوري او مرشح 1 آخر 0 
ننافسه وكات المذ كور صورزة كاريكاتورية معيرة سما يعتقده الامريكارنف في 
الشااكل الدولية 
وقد قبلت بريطانيا اصدقاءها من « توابع » نوري السعيد دون ان يكو 
لها يد فياختيارهم وامتازت السياسة البريطانية بالحكة فيعدم التصلب والعناد 
والاستعناد لقيول«الآشناء على علاتها . اما الامريكان فيفضلون اتخاذ اصدقاتمهم 
من الفئة لنيز باز منزةار1 7 كا يفكرون وهذه الفكرة تبدو خالية 
من تضليل الفكرة البريطانية ومنطوية على الخداع النفسي . فاهتام الامريكان . 
متصنب بشدة عل ما يسموتة « بطريقتيم و)اطناة » ويشعرون الأ لكل 07 
على هذه الطريقة من اصدقاتّم ومع ذلك فقد شجعوا الساسة العراقبين على اتخاذ 
مواقف « امريكية » في الظاهر وخادمة لمصالح امريكا في التعبير في الوقت 
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الذي تناقضفيه طريقة العرب فيالحياة . ولو كان الدكتور الهالي مخلصا لامريكا 
لما كان في امكانه ان يككون خلصاً للعرب . ومكذا خلط المالي بين ولائه 
لامريكا وولائه للعرب » فقد رأى له ثلاثة اعداء هم الصهيونية والشيوعية 
والناصرية وكان العدد الاول » الشيء الوحبد الذي يشترك فيه مع العرب 
الآخرين » اما عداوه للشيوعيين فشبيه بعداء الامريكيين لهم لكن عداوه 
للناصرية تحاوز الحدود إلى الدرجة التي يتعذر فيها على المرء أن يفهم ما يعنيه 
بهذا الاصطلاح . وكانت جريدته العمل » مبذرة:ومتلافة في تعابيرها حتى ان 
بعض عناوينها العريضة كانت تخلو كثيراً من المعنى . وعندما هاجم يعنف 
الوحدة بين مصر وسوريا كحقيقة غير تاريخية » ذكر العراقيون ماني اوقات 
في التاريخ اتحدت فيها مصر وسوريا بينا م يذحكروا سوى عبهدين اتحد فيهها 
العراق وسوريا . ومع ذلك فان عداواته الثلاث كانت مرتبطة ببعضها ولا 
ريب فيان كراهيته للناصرية انما قامتعلى أساس رفض عبد الناصر اتباع السياسة 
التي اختارها المالي وهي التحالف المطلق مع الغرب . ومن الائز القول » بان 
موقفه مع عدم اتزانه كان منسجما في تفكيره مع ولائه للغرب » لكن الشيء 
الذي لا يفهم » هو كيف عجز الامريكبون عن تقدير ان ما يطلبونه منه من 
ولاء لهم » لا يمكن أن يعتبر خيانة في نظر العرب . 

ويبدو ان العداء للناصرية كان نوعا من المرض اصيبت بزيطانما منه بنوبة 
شديدة في زمن العدوان على قناة السويس ونقلت اصابتها إلى الامريكان الذين 
كانوا في ذلك التاريخ في حالة مناهضة للروح الاستعارية . أما حقيقة الاعتراض 
على الناصرية فيصعب تحديدها وتقريرها . ففي لندن عام 1165 قيل ان ناصر > 
هتار ثان وانه يحب أن يذهب » وكانت التأكيدات التي يقذف بها المسؤولون 
01 ار أخرى خلال جم السويس. لا تخد اي قبول لد الثقاد مهما كانت 
جنسيتهم ولا تحد بالتالي اي معنى لدى العرب انفسهم . ول ير العربي في هذه 
الحلات المغرضة المتخاملة الا ما يحده الانكليز في تعابير « الافاعي والاذناب » 
ع اف سلف . كانت نقيلة التشابه الر<هدة رمن الغارية هي 
« دولة » الحرب الواحد ولكن بين حليفاتنا الكثيرات من دول الحزب الواحد » 
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كاليرتغال © وفرَموزَا وكوريا الجنوبية والعراق ايضاً . فبذا ليس بالديب اذن » 
وهناك ناحية شبه اخرى وهي زغبة عبدالناضر في توحيد العرب 5 رغبٍ هتار 
في توحيد الالمان ولككن لس حتتاان نعارض في الوحدة » لان هتلر أراد- 
الوحدة إلا بالقدر الذي يمتنع مندعن أكل البطاطا (لان هتار كان يأ كلبا) » 
زعموا ان معارضة ناصر لاف بغداد انبثقت عن طموحه الشخصي ٠‏ (ويتهم 
ناصر أيضاً بو<ود مطبٍ ا امع عدوانية لديه في افريقيا ولكن هذه الاتهامات 
لا يمكن لنا البرهنة على صحتها او بطلانها الا اذا حاولنا اقامة علاقات ودية 
مخلصة معه ) . ومن التعبيرات البريطانية الرسعية ايضا « محاولة ناصر لبتم 
الزعامة في الشسرق الاوسط تدعمه في ذلك روسيا » وهنا مكن الضعف في قضية 
الغرب ودعواهم للاسباب التالية : اولاً انها تعني ان الزعامة التي ينشدها معظم 
العرب والتي سينشدونها لو م بوجد ناصر منبئقة من الطموح الشخصي . وثانياً 
انبا تلوم ناصر على العون الذي لقيه من روسيا مع انه في الحقيقة كان دستغل 
العزلة التي فرضتها بريطانيا على مصر والتى تحاول الحافظة عليها . وم بزتمون 
في لندن ان ناصر خلق الشعور العربي بينا اللققة هي ان الشعور العربي. قد 
خلق ناصر ٠‏ ومع ذلك فان الزعم لوجود ات توسعية لعب دالناصر سيظطل 
الحجر الأسات ي في كل هجوم عليه مع افتقار هذا الزعم لاي دليل ماموس يؤيده 
وهذا ما يبدو في جميع صحفنا التي تهاجم عبدالناصر . ويبدو لي ان العداء 
للناصرية ينبثق من كراهيتنا لسياسة الحياد الق اختارها ناصر والتى سأتحدث 
عنها في فصل لاحق ومن سخطنا على عدم وقوفه إلى جانينا .“ فناصر بحب أن 
لاايقق كلانه لايق نان 

وهناك ميل عام في الغرب الى تسمية الدول التي تقبل المساعدات الغربية 
بدول العام الحر . ويقول بعض الناس ان هناك حكومات فاسدة تفتقر الى 
التأبيد الشععي في مختلف أنحاء العالم تعيش على المساعدة الامريكية طبقا لهذه 
التسمية » وهذا التعبير - أي العالم الحر ‏ لا يشمل المهورية العربية المتحدة, 
وإنا نشمل الحكومة اللبنانية السالفة المفتقرة الى التأبيد الشعبي وهي الحكومة 
التي كانت ربيبة امريكا وبريطانيا والتي. تستطع مسشاعدات هاتين الدولتين با 
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أمنها نزول القوات الامريكمة لانقاذها منالمصير الحتوم . ومن الواضع ات 

لتعبير لا ساعد الغرب على اقامة صداقة فعالة مع العرب وكان قبل ثورة 
حائلا ايحابيا في طريق هذه الصداقة . 

هه سئوات عدة قد تصل العشرة كان عبد الاله يخطط للوصول الى عرش 

وهو العرش الذي لا وجود له 0 ولو نجح عبد الاله في مشاريعه لاقيمت 

نشمية في سوريا الككبرى واملال الخصيب » وني لبنان حاول الرئيس 

انتبت مدته عام 8 تغيير الدستور لتمكيئه من تجديد رئاسته » بعد 

ان في مكنته تأمين هذا التجديد.وم يستطع شمعون المكروه لاعتناقه 

يزهاور » وانفصاله عن بقية أجزاء العام العربي ما انفصل عراق نوري 

“ان يتجاهل الاساليب الديموقراطية يا عمل عبد الاله في العراق . وليس 

همي هنا ان اتحدث عن الدور الذي قام به البريطانيون والامريكان في تأييد 

5 اا لاله خلق عرش لاني سوريا » لكن المؤكد ان كلتا الدولتين ما 

كانت لتعارض في مثل هذه الحاولة أو تشك فيها » ومع ان بعض الوثائق قد 

0 برت في محائات بغداد إلا ان الصورة الحقيقية ما زالت غامضة . وليس في 

١‏ مكان معرفة مدى نجاح المؤامرة التي كانت تعد في صيف عام 4 لكن 

كد ان كلا من نوري السعيد والممالي كانا يتحدثان في الاسابيع القليلة التي 

ت الثورة والتي سبقت الاجتاع المقترح للف بغداد عن التدخل في لبنان 

شمعون . وقبل ايام قليلة من 5-0 الأوامر الى القوات العراقية 

لتوجه الى الاردت الذي لا يملك حدوداً مشتركة مع لبنارن . فليس 

لغريب والحالة هذه اذا ما اعتقد كثير من العراقيين ان القصد من ارسال 

ذه القوات كان التدخل في سوريا ولبنان لدعم الرئيس شمعون وتزيق المهورية 

العربية المتحدة لككن الشيء الذي لا يصدقه أحد هو ان نوري السعيد خيل اليه 
حجنوده سيوافقون على القيام يحرب كبذه . 

وهكذا من جراء حلف يغداد وميدأ ابزنهاور ومطامع 2ك الال انشات 


مذاكرة ايضاحية عن لبان الثالك 


ليس القصد من هذا الباب سرد تاريخ الثورة او طبع ما رآه شاهد 
ايامها الاولى . ومع اني اكتب ما رأيت بنفسي وعرفته » الا ان ف 
تساسيل الاحداث » انما غرضي ان اظبر ارتباط الثورة بالاراء التي سرد: 
السابق © وك ما كان يكال و اناكى ع رب دماص 3 إلا | 
ينشر ويطبع وجميع هذه الاقوال تستهدفا بيان اغراضثورة الشعب .و 
وقد تنطور الثورة على نفس الخطوط العريضة التي وضعت منذ سنوات 
تباور الرأي العام العراقي او قد تنحرف وتتبدل وفقا لضغط الظروف 
.والاحداث الجديدة على اراء العراقيين والعرب السياسية » ومبها حدث ف 
شررة قرز قرة الاراء التي اخترنا تجاهلها . 


القصلاإسايس 


تدمير العهد البائد 
( وهكذا اثار كراهية جميع الطيقات تقريما ولا سها الجيش سيوتوئيوس - غالبا . ص 
كانت وثبة العراق ثورة الشعب عامة لا مجرد انقلاب عسكري ومع ا 


الشعب كان مع الجيش في ثورته» الا انالطريقة التي يلجأ اليها الجيش غير |! 


التي يتبعبا الشعب » اهما يحملان فكرة واحدة » ولكن لكل منهما دور 


الأحداث » وعلى الرغم من انالشعب كله قد قام بالثورة الا انالجيش هو الذ: 
ركنا 2 وما ذكره سبوتوليوس عن غالبا » لاينطيق بدقة على نوري الس 3 
قا أن جميع الطيقات تقريباً قد كرهته رككن الجيش ل يمقته | كثرمن الطءٍ 
الاخرى وانما كان اكثر تصميما في كراهيته . وفي الاشبر التي سبقت الثور 
رجال العراق ونساؤه اكثر معارضة للعبد من اي وقت مضى ولكنهم بد 
الوقت نفسه اكثر يأسا من امكان اصلاحه او تغييره . 


رفن ال كان حكام البلاد كانوا واثقين من انفسهم فعيد الاله والملك قض 
لييلة الصفر في قصرهما وقيل ان الملك » قد ذهب الى فراشه مكرا لانه كا 
يشعر بوعكة وكان الاثنان ينتظران الطيران في صبيحة الغد الى تركيا لحضور ‏ 
اجتاع حلف بغداد حيث سيدرس الجتمعون حتما احةال التدخل المسلح ١‏ 
لبنان » وكان العرب غاضبين والمراقبون الحايدون الاجانب فزعين مما قد يتخذ 


ف ذلك الاجتاع س0 قرارات » وكان الملك وعبد الاله يعامان طبعاً ارق قونات 
عسكرية ستمر في الايل ببغداد في طريقها الى الاردن ولكنهما لم يتصورا ان 
..خطر ارسال هذه القوات للحارية الجمهورية العربية المتحدة سيرغم الجنود على 
إناد القرار العاجل . وهذا وحده كاف لاظباز فثت ل الاسرة المالكة لا في 
00٠‏ المساهمة بل وحتى في فهم مشاعر الشعب الذي يحكونه وقيل فيا بعد ان نوري 
السعيد قد حذر العائلة المالكة بصورة عامة من البقاء في القصر الملكي في الليل » 
5 رات العسكرية المدينة ولكن هناه الروادة © انا ضحت © فلااتعي 
شيئا إذ ان نوري السعيد نفسه ل يتخذ الحبطة التي اشار بها وظل في بيته الذي 
يبعد قليلآً عن القصر باتحاه ضفة التهن ٠.‏ لقد كانت ثقة نوري لا حدود ها ولق 
بدأ في التحدث يصراحة عن التدخل في لبنان » يشكل يعارض فيه مشاعر 
جميع افراد امجتمع العربي » بينا كان في الماضي يترك مثل هذه اماقات الى 
فاضل الجمالي 2 عاملاً هو في الوقت نفسه عكس ما يقول . أما الآن فقد استبرا 
نوري بالخطر » وانتزع من فكره أي تقدير لامعارضة التي لا تشمل في نظره إلا 
يضع مئات من الطلاب التافهين . ولقد قبل » ان مدير الامن العام تحدث اليه 
«بالهاتف في المساء وفي الليل أيضا » ليقول ان هناك شيئا ما في حركات الجنود 
.ولكن نوري تجاهل هذه التحذيرات . وعندما تحدث هذا الرجل بالهاتف لامرة 
الثالثة » ابلغ نوري ان القصر قد أصبح مطوقاً . واذا صحت هذه الرواية فان 
.مدير الأمن العام قد برهن على عجزه * إذ لم يحاول استنفار رجاله واعدادهثم . 


وَل يعرف صغار الضباط با قد تقرر إلا في الليل ولكنهم في ساعات الصياح 
الماكر كانوا يأخذون مراكزهم بروح طيبة مستئفرين اصدقائم من المدنيين 
لمجي ء معهم . اما قادة الثورة فقد شغلتهم امور أهم وأخطر » انهم م يكونوا 
من الرجال الطموحين بل كانوا يشعرون بواجبهم كل الشعور » وسون بالفرض 
الموضوع عليهم » كالفئة الوحيدة من الشعب التي في وسعها ان تعمل بعد ان عم 
النأس والقنوط جميع فئات الشعب الاخرى من المدنيين . و كغيرهم من العراقبين 
“آمن هؤلاء القادة بوجود الاصلاح الاجتاعي »2 وبالقومية العربية ويرسالة جمال 


الا 
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عبد الناعنز . وكانت رسالتهم ان يواصلوا ما قام به . وكا عل راس اراك 
قائدا لواثين أوهما عبد الكريم قاسم »وهو رجل مفكر متأني » له هيئة الاساتذة 
عثالمتهم . وثانيهما عبد السلام عارف » شخص ذو حبوية » خطيب متحمس » 
سيط النزعة » شديد الولاء » لا أثر للغش فيه متمسك بعقيدته » وقليل المكر» 
سيطرت عليه فكرة التحرر »> وهو في الوقت نفسه صديق قاسم وحليفه 
ومرؤوسه ...وق ]درك كلا الراخلين اللمختاطر التي تهدد أية خطة للثورة ٠‏ فقد 

كان الخوف من نوري السعيد يسيطر على جمبع العراقيين » حتى ان بع ضاصدقاء 
القائدين» لم يجحرؤوا على اعلان ولامهم للثورة إلا بعد ان تأكدوا من موت الرجل 
ولو عاش نوري في عصر آآخر كعصر الامبراطور جوستينيان » لاعتقد الناس 
فبه مناعة خفية وغير طبيعية ضد كل شيء . وم يكن لدى الجيش في الساعات 
الاولى من الليل ميات كافية من الذخيرة لمهاجمة القصر بصورة فعالة سوى تلك 
التي اختزنها قاسم ووفرما في المناورات . ولكاني سمعت فما بعد ان قادة 
الثورة » خططوا وعوب احتلال معسكرات البرطة في البداية مع المراكز 
التي كان من اللازم احتلالها كالاذاعة مثلآ » لحل فصائل الششرطة التي كان معظم 
ضباطها من الموالين للعهد البائد » وللاستيلاء على ما لديها من ذخيرة . 


ايدو ان الاستعداد للثورة كان دقيقا ويتم بصورة سرية . ول يتحدث قاسم 
في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عشيرة أيام من الثورة الا القليل عن هذا 
الامعتداد » فشرح كيف انه في السئوات الاخضسيرة الثلاث » كان يتتحدث با 
في خميره إلى الغساط بعد اتدهرواءفى جرية دقيقة للتنيت ين حلي 7 يحالفه 
في ذلك صديقه عبدالسلام ومن ثم وضع الخطة » اما الفرصة فلا يمكن خلقها 
وانما يحب اهتبالها عندما تقع , وقد توجه بالشكر الى الله » لان هذه الفرصة 
قد وقعت أخيرا في داخل . الجدش كان على قادة الثورة مواجهة شبكات تحسس 
العبد البائد » وعدونه وارصاده . وفي الوقت الذي كان قاسم يسار الضباط 
الذين يثق بهم » كان عليه ان يقنع عبدالاله ونوري» باخلاصه 00 . ويتحدث 
الكثير ون من الضباط كه قاسم يثور ويغضب عندما برى أحد ضباطه » 


4 ملا 


برة المذياع إلاذاعة القاهرة للاستاع اليها » وذلك لبخدع العيونوليخدع 
: السعيد الا قا الروك اك قاط لمعريقة شخصية » ويعامل كبارهم » 
اق أساس من الصداقة والمعرفة الشخصية . وتساادرك قادة الثورة ان الفرصة 
قد حلت » وانه في تام الساعة السادسة صباحا سيعرفون ما إذا كانت الثورة 
د نحت . وحقالم تحىء هذه الساعة حتى كانت الثورة تسيطر على جميع 
مراكز السلطة . وقيل ان الاتفاق قد تم بين قاسم وعارف »© على ان يقتله اذا 
. فلت الثورة 4 اظباراً لولائه للعبد البائد > وانتظاراً للفرصة الثانبة وهذا 
هن على ان الثورة لم تكن حادثا عرضياً وافا كر احساس عيق الجذور 
التصمم » لا يؤثر عليه اي فشل مؤقت فيضيعه او بزيله من الوجود . 


وتم في الساعة السادسة احتلال كل مركز حساس في العاصة كا تم تسريح 
رجال الشرطة ونزع السلاح منهم وتطويق القصر الملي وبيت نوري السعيد 
1 وإن كان الاخير قد فر منه يا سنرى فها بعد عن طريق النهر 6 وعدا لكت 
٠‏ الجاهير الى الشارع . رأت الشوارع وخطوط السكك الحديدية » ملأى بالجنود 
| الفامتين » وأعلنت اذاعة بغداد عطلة عامة في البلاد » وباستثناء فرار نوري 
لسعيد » فقد حالف الحظ الكامل» العملية كلها » وتوطدت أقدام ا 
معظم الضباط يا تحدثوا الى اصدقائهم فيا بعد ان الل كان معهم في تلك الليلة . 


ولقد زحمت الماهير فيا بعد انها هي التي جعلت الثورة أمراً مكنا . لكن 
اك حول هذه التقطةاغي مقر . فكل من كان في استطاعته عرقلة الثورة > 
وم يعرقلها يتكون قد ساعدها . ولكن الجيش وحده هو الذي عمل » ولولاه لما 
' كان هناك حمل . إذ لم تكن هناك قوة اخرى تستطيع ان تقاوم ما لدى نوري 
1 م 0 
ذوي العقائد » ففي الماضي كثيراً ما فشلت اضطر ابات المدنيين ومظاهراتهم 

لشرربهم في الشوارع » وم يحد الجيش الفرصة التي بريدها له 
7 السعيد كانت أكير من أي وقت مضى 3 ومع ذلك فان اخهور قد يلعب رذور] 
اررا وان كان بصورة غير مباشرة. إذ اعتقد نوري ان عدداً من الطلاب. 


وفئة قلملة من الآخرين يعارضون حكه وشخصه والعائلة المالكة فحشد جمييع 
وسائل ارهابه ضدم بينا في الح ان المشاعر التي دفعت الجيش الى الخركة © - 
هي التي سادت الشعب كله . ولو م تكن هناك ارادة شعبية اجماعية بحس بها 
الجيش كحزء من الشعب لادت أية ثورة عسكرية الى حرب اهلية بين السيا 
الفاسدين المتنافسين عن طريق استغلالهم لطيبة نوايا قادة الجيش . ولحسن الحظ». 
0 يكن الوضع كذلك » فقد عرف قاسم انه سيحظى بتأبيد الشعب اذرأى 
هذا التأييد في احساسهم وقرأه في عيونهم » وكان دور الشعب في الترحيب 
بالثورة واماس لما 


وم تحلالساعة الثامنة صباحا حتى كانت العاصة قد استيقظت كلية . ويندأ 
العمل النومي عادة قبل هذه الساغة لتكن ,الاس احتاحوا الى بعص الوقلت 7 
ليتأكدوا من ان مخاوفهم القديمة قد انتبت ذلك الصباح . فالعبد الكريه قد ا 
اهار كفقاعة الصابون . وليس هناك من شرطة تفرق الاجتاعات وتقوم 3 : 
بالاعتقالات إذ أعلن الراديو موت عبد الاله واتحاد الجبش والشعب في حمرورية "7 
جديدة اول تفتحدوائر الحكومة'أبوايها ذلك اليوم إذ ان العطلة العامة قد اعل لكا 0١‏ | 
وترك الناس متاجرهم واحتشدوا في الطرقات والساحات والشوارع الرئيسية ٠»‏ 
وأخذت جماعات صغيرة من الناس تركض وتتجول حاملة اعلاما خضراء » 0 0 
ما يشابيهها . أو غصونا قطعوها من الأشجار والكل يتف ويصفق ويضحك . 
ور كب البعض السيازات » محملون صور مال عبد الناصر ويبتفون 7 يبا 
نوري السعيد » أما في الشوارع الكبيرة حيث توجد المصانع والمغامل وزاك 17 00 
الكميرة فقد احتشدت الماهير الغفيرة » في مظاهرات تعم الشبان © والاطمال ' 
والرجال » يحمل بعمتهم أعلاما ازتفمت عليها شغارات كتبت بسرغة .و ولا 0 | 
« يعيش الجيش » أو هتافات اخرى كقوهم « نوري القندرة (الحذاء) وعبدالاله - 
قيطانة » والسرور يعم الوجوه جميعها . ول تحل الساعة الواحدة حتى كان منع» 
التجول قد أعلن » وكان على هذه الماهير ان تتفرق الى ببوت#ا . وقد حمل 
أصحاب العائلات حاجياتهم من الخبز والمواد الغذائية الاخرى التي ابتاعوها من 7 


هذا 


الأفران والنحازن في انتظار ساعات منع التجول . وقد فرض منع التجول » 
لان بعض اناهير في اماكن أخرى غير التي رأيتها كانت أقل رقة ولطفا 
وسنبحث فبا قاموا به بعناية » لان هذه الأعمال قد بولغ بها فها تشيرته صحف 


حاغنها. 


وهكذا هتف الشعب لعمل الجيش هتافاً اجماعبا وقلبيا » وقد يبدو امراً 
غير ضروري تأكيد وحدة الجيش والشعب اذ ليس هناك داع يحمل رجال 
عل أن تذعروا شعورا يخالف احساس بقية الشعب فالجنود كغيرهم من 
الناس لهم نفس الآراء ونفس الأحاسيس . وني العراق » تبدو فروق الثقافة 
أقل منها في انكلترا وان لهم نفس التفكير لقد سمعوا بفظائع العبد وشعروا بان 
اولادهم غير ناجين من الاشتباه والعقوبة وحتى من نيران المدافع الرشاشة » 
ورجال البوليس » وعرفوا ايضاً ان أقل اشتياه فيهم يعرض -ياتهم للدمار 
وحريتهم للضياع فالعهد البائد م يكن على استعداد لامجازفة بكيانه وأمنه » 
وفي سبيل اعطاء الامتبياز لفئة من الضباط الذين على عككس »© كانوا موضع 
الشببات اكش من غيرهم . وكان كبار الضباط شأنهم شأن قادتهم . يظبرون 
ان اهتامهم مقصور على وظائفهم وواجباتهم وكان نوري السعيد » اعتقاداً منه 
بان ككل رجل ثنه » قد عني بزيادة رواتبهم وتأمين المعيشة الهانئة لهم ٠.‏ وكان 
هؤلاء يبدون » له عدم الاهيّام بالسياسة . وم يخطر في باله قط ان هؤلاء الضباط 
يشاطرون الشعب اراءه وهي الآراء التي كان نوري السعيد لا يقدرها حتى قدرها 
ولا يؤمن بذيوعها وانتشارها . وكان معظم هؤلاء الضباط من الرجال الذين 
يحبون بيوتهم جلهم في بداية الكبولة او نباية الشباب ملذاتهم محدودة وهم 
عائلات كبيرة كل همهم اسعادها . لكنبم كانوا يشاطرون نظراءهم في الحياة 


. المدنية نفس الآراء والأفكار . فهم يؤمنون بالوحدة العربية والاصلاح والاتحاد 


.مع مصر وم يكن منوم الشيوعي مطلقا ولكتهم جميعا يحتقرون الفساد 


١‏ والرشاوى.. ورسالة عبدالنامبر في الاعتاد على النفس. والوقوف على القدمين 


كانت تستهوي العسكريين استهواء أشد من استهوائمه ١‏ لمدنين . فالضباط 


يا 


كغيرهم من ذوي المبن كا حامين والآساتذة والاطباء » يشعروت نفس الشعور 
ويتائرون بنفس الأحاسيس . وكات الفرق الوحند هوان لدى الجيش الوسائل 
نات التغبير ١"‏ 


0 أضيع وف ووقت القراء في النقد الذي وجه إلى الضباط لان هذا 
النقد م يوجه من أي شخص عانى هو نفسه من الإرهاب السياسي» وهذا النقد 
يتلخص في ان الضباط كانوا مخادعين » لانهم أخفوا آراءهم الحقيقية عن الوزراء 
الذين يثقون فبهم . واذا ما فكرنا قليلآً في هذا النقد تبين لنا بطلانه ووضحت 
سخافته » فقليل من 'الثنامن من محازف بعمله ونختى تحماته ‏ ف سبيل التعتير علا 
عما يشعر به . لكن صلابة هؤلاء الضماط تتحلى في اخفائم معتقداتهم هذه 
المدة الطويلة . 


ولقد اعطى الضباط البريطانيورن الذين عملوا مع الجيش العربي الاردني 
صورة خاطئة وكاذبة عن الجبوش العربية سواء من المعلومات التي سردوها » 
او الانطباعات التيتركوها . فبناك ضابط سابق من « الهوسار » اختاره الحزب 
الذي ينتمي المه لاحتلال المقعد النيالي عن دائرة مضمونة ما يشير الى نبوغه 
ومكانته الفكرية » كتب مرة في احدى الجلات الانكليزية محاولاً ايضاح القلق 
المستحوذ على الشسرق الأوسط عن طريق الحط من قيمة الضباط العرب . وقد 
أعرب هنا الضابط عن أسفه لاخراج الضباط البريطاندين من الجيش العربي قائلاً 
ان الافتقار إلى الرجال الاكفاء المحلصين » جعل من الاجرام التفكير بان الآمراء 
العرب التعساء في امكانهم أن يعيشوا » وان يحافظوا على النظام في بلادهم 'لان 
من تبقى لديم من الضباط بعد اخراج البريطانيين لا يتعدون زعماء العصابات . 
ويبدو ان هذا الضابط النائب » كان يفكر في الاردن » عندما كتب هذا القول 


بالنظرلوتجود العنضر البدوي الضكْم العدد في جنشه متناسيا. مع ذلك آنا 0001| 


شار اليم بزعماء العصابات من البدو كانوا المخلصين الوحيدين للهاثميين . وقد 
يكون للاحظاته بعض العلاقة بالوضع في الأردن ولكنها لا تنطبق مطلقا على 
اي بلد عربي آخر » ولاسها العراق . فالجيش في العراق بصورة اجمالية جيش 


/ 


حضري » وجمبع ضباطه من المصاحين التقدميين والمطلعين على شؤون السياسة : 
وفي هذه الناحية يختلفون حتى عن كثير من الضباط البريطان الذين لا يمثلون 
الرأي العام المدني . وعلى الققارىء البريطاني ان لا يتصور العراقي في ضوء 
نظيره البريطاني . 

3 ان اؤكد ثانية انه لم يكن هناك أدنى شك مطلقا في ان الشعب 
سيؤيد العمل الذي قام به الجيش. فضباط اليش يمثلون الطبقات التي نشأوا منها 
وهي الطبقات الوسطى » والوسطى القريبة من الدنيا . ومع ان الثورة قد 
ايدتها جميع الطبقات » ولكن الشكل الذني بدت فيه » يعود الفضل فيه الى 
طبقة واحدة هي الطبقة التي كانت دائمًا ومن الناحية السياسية اكثر نشاطا سواء 
لش او خازجه»٠‏ اما الطيقتات العليا والوسطى القريية من العليا #فقد 
انتفم افرادهما » من العبد البائد وهما تثلان اقلبة ضئية لا تذكر من الشعب » 
واقلية صغيرة جدا من السكان المتعامين . واما الطبقة العاملة » التي بدأت تشعر 
بطبقتها وبدأت تشعر بالاحساس السياسي فكانت تريد ثورة اكثر تطرفالو 
اتح ا الاثيراف والسيطرة على الوضع . لكن اليش كبح عواطفه وحماسه 
وكدت تطرف العال ضمن نطاق الحركة التي اعدها الجيش .وهنا برزت النواحي 
الأيجابية الوضع وظهرت التساؤلات عن الطريقة التي يحب اتباعا في تأليف 
حكومة جديدة , اما من الناحية السلبية فكان اجماعقومي » على وجوب تدمير 
العبد البائد الى حد معين على الاقل . فاذا اخذنا وجبة نظر الحكومة الجديدةفي 
الوضع » برزت لنا صورة العبد تقثل الفساد وعملاء المصالح الاجنبية » اما اذا 
اخذنا وجهة نظر الحزب الشيوعي » تبرز لنا صورة العهد البائد قثل التح> 
الطبقي . ولكن الشيء الثابت والمؤكد هو ان الشعب كاملا تقريبا رغب في ان 
يقضي على الملكية وجماعة نوري السعد قضاء مبرما . 


وم يدهش مما حدث ؛ الا اولك الذين صدقوا في الماضي ما كان يقوله لهم 


الخال العبد البائد ويبدو لي ان رجال العبد انفسهم قد دهشوا » باستثناء نوري 


السعيد » لو عاش » اذ انه كان رجلا يؤمن بالقضاء والقدر . وفي لندن . بدأت 


لا 


04 وده سي يف بسلا ا ددن ليده وذ نع هن يفي ري قن 1 ممع ديد 


القصص تتوارد وكلبا نما لا يصدقه العقل » ففن قائل ان العراقين سنشقورةة 
وان انصار الملكبة سيثيرون حربا اهلية » وان ثوار الشمال سيزحفون جنو 
لاحتلال يغداد » ويبدو ان كل هذه القصص قد ابتكرها في لندن » خططو . 
حلف بغداد في وزارة الخارجية البريطانية تعبيرا جما يثمئونه » او انا فد 
م فبركت » في عمان لتشجيع البريطانيين على التدخل . وفي المراحل ةا 31 
الثورة » ل يدرك ألناس في الغرب ‏ ان الملك وعبد الاله قد لاقيا 0 ش' 
فالزعماء الاتراك » انتظروا الساعات الطوال في المطار وصولما » والواضح » ان 
من كنا لقان القراى © لاله > ل يكن ف وعم أن 'تعرفوا. حقيقة 01015 
بالسرعةالتامة » ولكنهم كانوا ايضا يحبلون ان اصبعا واحد لن يرتفع دفاعا عن 5 
العائلة المالكة » اذا ماكان افرادها احياء » او ثأرا لها اذا كانوا امواتة » وهذا 0 
لا ينتفر . وكل من عرق 'العراق »وى علائم الشعادة والببجة عل حبك" 
الوجوه » يوم الثورة » ما كان له ان يتصور امكانية وقوع حرب اهلبة لط 
واحدة . والودوّة العاسة الوحيدة كانت لاولئك من رجال العبد البائد الذين 1 
اخذوا يتوقعون الاعتقال او الطرد في 0 لحظة » ار لاولتك الابرياء الذن 7 
ارتبظت باهم يشكل .او بآخر مع الغبن البائد.. والفريقان قن القلة امرك ١‏ 000 
يؤبه بهم مطلقا . ول يكن عبد السلام عارف الا ليسرد الحقيقة عندما وقف 
المذياع بعد ساعات » يعلن بصوته الداوي الذي تغمره الخماسة والعاطفة المتقد 
التفاف البلاد » لواء بعد آآخر حول الجبورية » مشيرا في هذا الالتفاف اليشعب. 
اللواء وادارته : وتعندما كان يصفك هو والخطياء الاخررون © هذا اكرات 0011 
المبارك والقدس » انماكان يعبر عما يشعر به المبيع من ابتهاج لانهم عاغوا ذللكا ' 
اليوم . ولا اريد هنا ان اشير إلى ان بعض الخيبة في الامال . قد تتلواتلك 
الفرحة الكبرى ,لان عوامل الوسجدة لل تكن متاسكة داكة ارتو اراك 00( 
اريد ان اقول » ان فرحة الرابع عثشر من قوز » قد ساورها ايام تالية من 7 , 
والفزع > عندما بدت الثورة تهددها قوات من اللارج » وان كان الجيش في 
الداخل » قد ركز السيطرة كلها منذ اللحظة الاولى . 


بلالا 


5 


١‏ وتناول الناس في الخارج قصص) مبالغ فهها كلالمبالغة » عن وحشية الجاهير. 

2 'ففي افتتاحية التامس صباح الخامس عشير من وز » تحدذت الاهير عن رعاع 
بغداد الخطرين « الذين انضمت اليهم عصابات من ابناء الأرياف فأخذوا يعيثون 
في الأرض فساداً . ووصفت صحيفة اخرى هذهالماهير بالطبقة البروليتارية التي 
لا جذور لها وقد يكون الوصف صادقا وان كانت الطوادث التي نسيتها الها » 


3 اما مختلقة او مبالغ فيها . وسأوجه الاهتام الآن » الى هذه الحوادث لا لأهميتها 
بل لكثرة ما كتب عنها في الخارج . واذا ما تذكرنا الكراهية العنيفة التي كان 


الشعب بحس بها ثحو الرجلين عبد الاله ونوري 4 في امكاننا ان نتجه بانظارنا الى 
صبيحة الرابع عر من وز عندما أحيط القصر الملكي بالقوات المسلحة . 


ولقد تخدث الي الاق 'الذي جرت عادته على الذهاب كل صباح الى القير 


الل لكل من المللك وعبه الالة© فقال انه ذهب فيذلك" الصباح وادخل إلى 


القصر من باب جاني كالعادة » وم يوقفه الجنود المحيطون بالقصر » وكان منظرهم 
مألوفا » ولكنه بعد دخوله » شعر بأن شيثا غير عادي وهاما للغاية يدور في 
القصر وحوله . ومن باب فتح نصف فتحة يطل على قاعة داخلية رأى الملك 
وعبد الاله يتحدثان الى من حولهما حول ما يجري ؛ ويبدو ان الملك وخاله لم 
يكونا يدركان خطورة ما بواجههما » وانهما اعتقدا انها مجرد حركة انقلابية يقوم 


000 لدم الصضباظ » واهذا الاعتقاد» ينطبق غلى نفسيتها وعقليتيها .. وانها لم 
م يحربا قيام ثورة قومية عامة . وشعر الخلاق بالخطر هدد شخصه © فخرج من 


الباب الامامي» معتقداً ان النار ان تطلق عليهدون سؤال واستفهام » اذا ذهب 


. ل ذلك الطريق 6أوفي الا © فقد عرقه يعض الفيستال وسمحوا لهاالمرور‎ ١ 


زدهب فورا الى دكانه فرفع بافطتها وعلق بديلها « صالون حلاقة الجهورية »وبداً 
يقص قصته على زبائنه . 


07 ويبدو ان القرار »كان يقضي باعتّقال افراد الاسرةالمالكة » ولكن القتال 
8آ 


١‏ 'قد بدأوكان افراد الحرس الملكي قد اختيروا لمذه المهمة بالنسبة الى ولانم 


١‏ الشخصي للعائفازة المالكة . وجمبع الروايات تكاد تتفق على ان الملك اراد 


1 


الاستسلام » وانه محاط) بنساء العائلة المالكة بدأ في هبوط الدرج الخارجي » 
عندما اطلق عبد الاله من شسرفة علوية النار على الجنود فرد هؤلاء بأسلحتهم 
الاوتوماتيكية فقتلوا وجرحوا جميع أفراد العائلة المالكة . وليس في هذه 
القصة غريب لا يصدق فعبد الاله » وفي نفس الصيف تبحح لصديق له بريطاني 
بانه يحمل دائًاً مدفعاً رشاشاً وانه سستخدمه اذا ما هوجم وم كن له امل في 
معاملة طيبة » فقد كان يدرك ما يحمله له الناس من كراهية » وكان يتوقع دائاً 
هجوما عليه . اما الملك » من الناحية الاخرى »> فكان لديه منالاسباب ماحمله. 
على الاعتقاد » بأنه اذا ما سم نفسه يهدوء » فسينقذ حياته » وحياة الباقين من 
اسرته باستثناء خاله » وطبيعة عبد الاله المشاكسة » حتمت عليه ان يقاتل بينا 
طبيعة الملك المسالمة الانسانية كانت تحتم عليه ان يضع حسبداً لسفك الدماء . 
ويمدو ان الملك نفسه كان اول من ادرك خطورة الثورة القائة . 


وكان أمام دار السفارة البريطانية تثال لاجنرال مود مضت عليه سنوات » 
وهو في مكانه . ويقينا ان بعض البريطانيين كانوا يعتبرون الجنرال حرراً للعراق 
وان العراقبين ينظرون الى تمثاله بعين الحب والاعتراف باجميل كل ما مروا به . 
لكن هذا الاعتقاد ويا للأسف كان خاطئا أيضا . ففي الساعات المسكرة من, 
صباح ١4‏ قوز التف حول التمثال حشد كبير من اهالي الكرخ وأخذوا يحاولون 
جره وانزاله » عندما ساورتمهم فكرة الدخول الى دار الشسفارة . وكارت بعص 
الحرس يقفون امام دار السفارة » فأطلق أحدم نيران بندقيته بصورة خاطئة 
وأصاب قدمه » وخيل ازملائه ان النار قد أطلقت من داخل السفارة و كنتيجة. 
لذلك قرروا تزك الخراسة عن الدار بعد آن اعتقدوا"نان. رجاما قد أحذو) عل 
عاتقهم حمايتها . وبدأت الماهير تزحف الى داخل السفارة مطلقة النار بصورة 
وحشية فقتلت احد رجاهم ا وأجبرت السفير على التراجع الى داخل الدار . 
واجتمع جميع الموظفين في مكتب السجل تار كين دار السفارة تحت رحمة 
المتظاهرين يحرقونمها وينهبوا » لكن الجاهير هاجمتهم وأخرجتهم من الدار 
دون ان تصيبهم بأذى الى ان جاءت فصيلة من الجيش فرقت المتظاهرين . وعلى 


١١ 


الباق ارصدة ع »ا ام ”ارين 


١‏ 0 ساس دار السفارة تعرضت مكاتب | الاستعلامات البريطانية ومكاتى القنصلية 
"١١007‏ النهب والحرى » لكن الموظفين لم يصابوا باذى إذ أخرجوا من باب خلفي. للدار : 
7 عندما دخلها المتظاهرون من الباب الامامي . وكانت هذه الحشود تتألف من 
| 0 00 الون الصغيرة والعبال الشسروقبين وجلهم من الآمبين .. وحتفظ اليش حق 
وضع هذا الكتاب بالهدوء والأمن العام بدقة دون ان يتدخل في حريات الاهلين 
: العامة . وراعى الجيش تنفيذ منع التجول بهارة وكفاءة في قلب المدينة أكثر 
001١١١‏ منهفي الضواحي . وفي ذات يوم استمع الناس الى رواية في الاذاعة » تضمنت 
1 ل رةفيابراث ( في الرواية,طبعا ) » فاحتشد امام دار السفارة الابرانية 
7 عدد كبير من الشروقبين » ولكن سرعان ما فرقهم رجال الجيش . ومع ذلك ْ 
ظ 1 م يستطع الجيش السيطرة على ال#اهير الحاقدة التي صبت حقدها على أجساد 
7 الموتى. أما الحشود الأخرى التي هددت الارواح أو الممتلكات»فقد قت السيطرة 
ا . عليها تمام بعد الساعات الاولىمن الثورة. ومع ذلكاذا رغبت الطبقة الجديدة اا كمة 
ا .في حفظ النظام بدقة » فان الطبقة العاملة » كانت تود لو اتيح لها ان تطرد 
:. جميع الأجانب وفي مقدمتهم البريطان طبعا . 


ظ 2 وشعر الكثيرون من العراقيين ان معاملة السفارة البريطانية أمراً معبباً 

ا «فأخذوا منذ البداية يدعون ان موظفي السفارة ثم الذين أطلقوا النار على 

0 الجاهير » وانهم هم الذين أشعلوا النيران في البناء وعندما كانوا يحرقون اوراقهم 

7 السرية . وكان هناك تمنع في قبول الفكرة القائلة » بان في مكنة العراقيين » 

ا ان يكونوا أحسن سلوكاً في يوم الثورة » مع أن هناك اجماعا على القول بات 

ظ 00د الوتى قدداسيئت معاملتم'. والسيب فى ذلك » يمود إلى ضتعف في وضع 
203 الماهير » التي حاولت » أن تخفي شءورها بالنتقص وعوزها إلى الثقة بالنفس . 

ْ 

ا 

1 

١ 


ا أما بالنسبة الينا نحن » فيجب ان تربط بين هذه الاضطرابات وبين ما شرحته 
١‏ 7 2 فصول سايقة فاهداف المحمات الجاهيرية © يكرت على اعداء الشعب 
1 “التقليديين وم الاسرة المالككة وبصورة خاصة عبدالاله » ونوري السعيد وبعض 
ا اتصاره. والبريطانيون الذين كانت سفارتهم الوحيدة المنعزلة» بما تحمله للعراقيين 


0 ا 


من ذكريات الاذلال هدفاً صاحاً للجوم . ولكن هذه الاضطرابات يبدو انها 
لا تحمل اية اهمنة بالنسبة للمستقيل » اذ م تكن تعبيراً عن السيانة الرسمية » 
وقد وعدت حكومة الجبورية بالتعويض على الخراب الذي لحق بدار السفارة 
البريطانية وممتلكاتها . 

وظبر هناك رد فعل » قائم على الجبل والسخافة الثورة » ماليث ان زال 
دون أن يترك أثراً . فبعض العائلات الفقيرة » نقلت فوراً متاعها وحاجياتها 
إلى الببوت الخالية من السكان للاقامة فيبا » بدعوى ان كل شخص قد أصبح 
حراً . وشخص آخر » عرفته » أعرب عن دهشته » من انه بالرغم من قيام 
الجبورية ما زال مازما بدفع ديونه . وهذه الأء#ال والآراء م تصدر إلاعن 
البسطاء » ول يككن فيها أي خطر » وإمفا تستثير الاشفاق » والسخرية » اذ 
وجد هؤلاء » ان العصر الذي اقبلوا عليه » لم يكن عصراً ذهبيا » وانما عصر 
عمل اكثر . والامتياز الوحيد الذي تم » للجاهير هو استععال مواقف السيارات 
الخاصة السابقة حدائق عامة » او فواقف شعبية للسيارات . و كنت ترى هذه 
المواقف العديدة » والمنتشيرة في انحاء العامة وقد اكتظت بالأطفال يلعبون » 
والرجال والنساء يتحدثون ويسمرون في الأمسمات . وهذا هو المظبر الوحيلٌ 
للحرية » في القضابا الصغيرة » الذي يمكن أن تسمح به الثورة في اللحنفضات 
الأولى من وقوعها » أما الذين انتظروا حرية اوسع فقد أصيبوا يخيبة الأمل . 

وسرعان ما رفعت لوحات العيد البائد وأزيلت » فعل الاتحاد الحاثمي مع 
الاردن » قد اختفى لبحل نحله العم العراقي » وتبودلت اسماء الشوارع التي 
كانت تسمى باسماء أفراد العائلة المالكة أو الوزراء او شخصيات العبد البائد . 
وسميت كلية الملكة عالية للبنات بكلية التحرير والمستشفى الملي » بالمستشفى 
امحبوري ٠‏ ووضع على الطوابع حْتم جديد حمل اسم المبورية العراقنة مع 
الوعد باصدار طوابع جديدة جما قريب . ول تمض أسابيع » حتى كانت 
الملكية قد أصبحت أمراً من أمور الماضي ونسيت قافا وان الخبور يستمع 
في كل لحظة إلى اذاعته تقول : هنا اذاعة المهورية العراقية في بغداد . 


الضيالا 


عت 
5 
» 


وأخذ الناس يتحدثون الكثير عن مغامرات نوري السعيد » فيرون ما كان 
يقوله ويعلنه قبل اسبوع من الثورة » من ان قواته ستتدخل علناً في لبنانف 
افلح شيعورن » ما يشير إلى حرب داخلية دبن العرب أنفسهم 0 |[ 
يتذكرون أيضاً ما قبل من انه ليلة الثورة تلقى ثلاثة انذارات بوقوعها ولكنه 
تجاهلها » ومن انه كان يؤكد داءا ان الشخص الذي يستطيع قتله م يخلق بعد . 
ويبدو ان نوري السعيد قد دخل المرحلة الأخيرة منحياته بثقة كاملة لا تتزعزع » 
وهذه الثقة هي التي أثارت ضده كراهية الماهير . 


وقد اختفى نوري السعيد في الفترة الواقعة بين انذاره » بان القصر قد 
طوق . وبين دخول الجنود بيته . وكان نوري يعيش على مقربة من معسكر 
الشرطة الذي تم تسريح زجاله وانتزاع السلاح منهم . ودار البحث عنه في كل 
مكان طيلة الست والثلاثين ساعة التالية ولكن عيثا » وحاولت الحتكومة 
الجديدة تجاهل اسم نوري السعيد في البداية » ولكنها في اليوم التالي اعلنت عن 
جائزة قدرها عشرة الاف ديئنار لمن برشد اليه . وانتشرت في بفداد قصة » 
وهي ان احد الوزراء المعروفين بحبهم لامال » وجمعه والذي كان قد اعتقل » 
طلب من السلطات اظلاق سراحه لساعتين أو ثلاث ساعات ليجد لمانوري 
السعيد ويرشدها اليه مقابل عشير المكافأة ليس إلا » وهذه النكتة تششرح بوضوح 
رأي“الناس في شخضيات العبد المائد . 


ومع ذلك فقد بدأ القاق يستحوذ على النفوس ولا سما في وزارة الدفاع بين 
قادة الثورة » والعقلاء من افراد المهور »> اعتقدوا بان نوري اذا كن من 
الفرار » فسيقنع الدول الاجنبية بالتدخل © وإذا كان هناك من شخص مكنه 
ان بحوك المؤامرات ضد اموورية فهرو نوري السعيد لس إلا ٍُ وبدأت القصص 
ل اشاس فاته عن 'اعتمالة والامساكابه . .ووعنت احدى هذه القصصض 
ان الرجل الذي بنى لنوري مخبأه » جاء الى السلطات وأرشدها اليه ليقبض 
الجائزة . والحقيقة ان نوري لم يككن يالك مخبأ وانما اعتمد على ذكائه وحظه في 
الخلاص من أية مشكلة قد يقع فيها . وهذه الثقة تتناقض مع أساله المترددة 


1 


بعد هروبه » اذ استقل قاربا » ثم عاد به دون ان يقطع النبر » الى نفس الضفة 
التي بقع عليها بيته مختفياً في بيت صديق له هنساك » وبعد قليل استقل سيارة 
الى بيت عائلة صديقة قدية له في الكاظمية . وحي الكاظمية فقير ومزدحم 
ويحبط عقام شيعي مشهور » والمعروف عنه انه من قلاع الشيوعية ومراكزها» 
وان شرطة نوري السعيد » كانت تنوقع م حدوث الاضطرابات فيه لكن 
تهمة الشبوعية لم تكن واضحة في عبد نوري السعيد 4 فالصحيح ان حوانيت 
التكاظمية كانت تعلق سراً صورٌ جمال عبدالناصر ٠‏ وعلى كل حال » فسواء أ كان 
الحي شيوعيا أو ناصريا » فهو ليس بالمكان الصالح لاختفاء نوري السعيد » وهو 
ليس بلحي الذي يستطيع ان يحد فيه الشككرق » إن م نقل المساعدة والعون. 
ويقوم بين المشااكن الفقيرة في هذا الحي » عدد من القصور الفخمة » بينها القصرى 
الذي لأ اليه نوري السعيد واختفى مدة اربع وعشرين ساعة » وهو نفس 
القصر الذي سيق ان لأ اليه عام 115 عندما فر من انقلاب كر صدقٍ . 
وإذا صحت الرواية هذه » فقد تباطأت الساطات الجديدة في البح عنه في هذا 
المكان»وإن كانهو على كل حالقد قر الانتقالمنهني اليوم التاليوذهب الىبيت 
يقع على الضفة الشرقية من النهر فيالجانب الجنوبي من المديئة. وقد اختار نوري 
الانتقالمن مكانه بعد الظهر فيساعات القيلولةعندما تكون درجة الحرارة فيهذا 
الشبن من السنة فدات اوبحت بين 1٠١‏ وء؟ا١ا‏ فبرنهيت في الظل » وعندما يظل 
الناس في ببوتهم لا يخرجون منها وكانت ساعات التحول قد مددت حت الخامسة 
مساء . وقيل ان نوري رغم هذه الاحتياطات قداستلقى في حوض السيارة التي 
انتقل بها . وهنا تتعدد الروايات حول ما وقع ولكنها تنفق في قدرته على خلق 
اسطورة . وقبل انه دخل احد البيوت واخذ يتحدث الى طفالة صغيرة حول . 
مدرستها ودروسها » مضيعا الوقت حتى تصل السيارة الني ستنقله رقا الى 
اران . وكان نوري حتى تلك اللحظة حتفظا باعصابه » مع ان الانباءقد وصلته 
بمصرع ولده . ويقال ان شابا » من افراد العائلة » من الجيل الجديد الذي لم 
يتأثر بارتياطات اعمامه الفاسدة قد رفض اخفاء نوري في البيت وهدد بافشاء 


١6 


السر اذالم يغادره على الفور » فغادر نوري البيت . وتقول جميع الروابات ان 
نوري كان يرتدي العباءة السوداء التي ترتديها نساء الطراز القديم » وانه كارن 


لس تحت العياءة وابستجامة » وهو" امر طبيعي ات برتدي: الرجال البيجامة في 


النبار هربا من الحرارة اما النساء فلا برتدينها مطلقا . وقبل ان قدمه قد عثرت 


فانحسرت العباءة عن البيجامة وصاح صبي صغير شهد الحادث قد يكون بدافع . 


من الصبيانية « هذا نوري السعيد » . وبدأ نوري بركض فتعثر ووقع وسقط 
منه مدفعه الرشاش » وهنا تختلف الروايات عن الشخص الذي اطلق النار على 
وري . وان قيل ان عريفا في الجيش اطلق النار عليه قائلا : علي ان اقتلك 
لانك شيوعي . وجاء عبد الكريم لمتعرف :عل المئان .. وقد فتلت اخحدى 
الامرأتين اللتين رافقتا نوري من الكاظمية بينا اعتقلت الاخرى وحم عليها 
بالسجن . وسواء اصحدّت هذه الروايات أو ل تصح فانها تلقي ضوءا على بعض 
مساوىء العهد البائد » انها تسر النقاب عن نظرة العراقيين الى هذا السياسي 
الذي اجله الغرب وربطوا مصائرهم به اكثر من عشرين عاما » وهذه النظرة 
تجمع بين الكراهية والأوف والاحتقار » وقال قاسم معلقا « هؤلاء الذونة »لقد 
عوقبوا » رغم حاو لتنا انقاذهم . لقد ذهبوا دون ان يتركوا اثراً حتى ولا قبرا 
يدل عليهم » لانهم / يخدموا الشعب الذي حكوه » . 


وقد لعب الحظ دورا كبيرا في نجاح حركة التحرر » سواء في البداية او فها 
بعدها . وهذا يفسر قول الضباط ان الله كان معيم . لكن تدمير الطغيان الذي 
اخرس الشعب مدة طويلة قد نجح » لان كل فرد من افراد الشعب كه ااه 
النجاح وكان الشعور بالراحة » بعد الجهد والمثقة هو الذي وحد البلاد » وهذا 
الشعور هو ما احس به المبع وفي مختلف الظروف . فم تكن عانق الما د 
اكلانة لنجسهورية ولا يكن .ان تكون .. وسمع الناس بعد .ذلك .ان قائدين من 
قواد الالوية في خارج العامة ارادا الزحف على بغداد » ولكن ضباطباسرعان 
ها اعتقلوهما . واخذ راديو مان يتحدث عن الشعب الواجم يواجه زمرة من 
الانتبازيين الذين انتزعوا السلطة « بينا الحقيقة هي العكس » فقد انتزع الشعب. 


كرتلا 


ل سن 
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السلطة من الزمرة الخاكمة من رجال العهد البائد . وهنا لا بد 

انعدام المعارضة قد جعل الشعب امام موقف لا مناص منه وهو ته 
وابطال الشعب من قادة الثورة.وبعنى آخر قد وقعت الثورة قبل الرا؛ 
من وز » ولكنها كانت تننظر نقطة الانطلاق « فقط » وهذه الكامة و 
عنت الشيء الكثير . وكان من الممسكن ان لا تحدث » ولكنها وقد - 5 
طريق ثورة اليش فان الثورة قد انتبت . ول يبق الا البحث ع 
جديد في الحم يختلف عن الحتكومة السابقة في كل شيء وهذا 


عليه الجيع . 


الفصمالسايع 


بداية عراق جديد 


ليس من المتوقع ان يتمكن مؤلف يتحدث عن ثورة ناجحة بعد ثلاثة أشهر 
فقط من وةوعبا » من الكتابة طويلاً وبصورة مجدية عن سياسة الحكومة 
الجديدة او عن استقرارها . فمن المؤكد ان شيئا جديداً قد بدأ في العراق » 
ولكن ما حجم هذا الشيء وهل هو نحو الصالح أو الطالح » فبذا ما يتطلب 
الدليل . واني لاعتقد شخصيا » ان تبدلات جوهرية ومبمة تقع الآن ( رغم ان 
بعض الناس ينكرون ذلك ) » وان هذه التبدلات ستستمريا بدأت نو الصالح 
وباستثناء هذه القيقة لا اريد ان اكتب تاريخ او مديحا الثورة » فان فكرتي 
هي نقل الرأي العام العراقي . 

وكان اماس » هو الظاهرة الاولى لارأي العام التي بدت في العراق » فمن 
الصدق القول » بأنه بعد الرابع عشر من قوز أخذت صور عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارف وغيرهما من قادةالثورة » تبرز في المكاتب وامحلات التجارية 
حتى عند اولئك الذين لم يكونواليشعروا بالحب نوالثورة م أخذت صور ناصر 
تحتل اماكن ماثلة ايضاً . ولعل تعليق هذه الصور وانتشارها في كل مكان حتى 
ف سارات الاحجرة 6" كان تعبيراً عن اماس وفيالوقت نفسه عن الميل الطبيعي 
الى عبادة الابطال » وهي العبادة التي تعاكس تام الكراهية التي كان الجموع 
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يشعر بها نحو بعض رجال العهد البائد . ويبدو ان عبد السلام عارف كان اقل 
ادر قرلا فى تفوس كباب رخال المال والأعال© والاستع]رين © آنه 
2 الى التطرفن ولدى رحل الشارع بالنظر إل حدايته لهم من القلب 
دون طلاء وحتى دون تفكير وقام عبد السلام بزيارة جميع أربضك العران © 
واحدا اثر آخر في الأيام الاولى من الثورة » كا تلقى في بغداد هو ورئيس الوزراء 
سيولا من الوفود التي جاءت من مختلف أنحاء البلاد مبنئة بوقوع الثورة وهي 
الوفود التي صدر الأمر بوقف مجيئم! حتى يتمكن رجال الثورة من العمل . وعلى 
الرغم إضارات التي استعملها عبد السلام في خطبه التي القاها في الألوية فقد 
أكد دائًا الحاجة الى استكال الثورة بالعمل والنظام ؛ وان الاجمال يحب انف 
تسيق الأقوال » وان الشعب يحب ان لا ينساق وراء العواطف وانما وراء 
التفكير والتخطيط الصالح . وهذه الاقوال جميعا التي صدرت من القلب » لا 
عن خشديعة أو تزييف 4 عبرت عن نواياه واهدافه » واتسمت الايام الاولى من 
الثورة بروح عبد السلام الاصلاحية لا بروح رئيس الوزراء المتأنية البطيئة ». 
وهذا ما جعل بعض زملائه يقولون » بأن عبد السلام أجزل في الوعود التي 
لا يستطيع تحقيقها 5 


ويخلق حماس الماهير عدداً من المشا كل » التي لا يستطيع الانسان ان يقرر 
مدى السماح بها . وقد احسنت السلطات العسكرية صنعا واظبرت حك ةرائعة 
في التمبيز بين النافع والضار » والخطير وغير الخطير والشعب الذي انقضى عليه 
أمد طويل دون ان يحد ما يتحمس له وجد الآن فرصة مئاسية للفرح واحماس . 
ولعل شير مثل على ذلك ؟ الماهير الغفيرة من الشعب التق استقبلت رشيد عالي 
الكيلاني عند عودته في 0س 

وكان النباراشبه بعطلة عامة واكتظت الشوارع بالماهير يا امتلأت سيارات 
الشحن بالمستقبلين يملون الاعلام » بينا انتثشرت النسوة على اسطحىة المنازل 
الخاورة للبيت الذي سيحل فيه رشيد عالي . وظلت وفود المهنئين تفد إلى بيته 
أياما طوالاً . ولم يككن رشيد عالي في يوم من الايام فيلسوفا سياسيا أو ثوريا .. 


1 


وانما عظمته في اعين الناس انه مثل الروح الثورية للشعب العراقي في الماضي وانه 
قضى سبعة عششر عاما في المنفى ضحمة كراهية عبد الاله . فالماس الذي قوبل 
به رشيد عالي » لم يكن تقديراً عقليا او عقائديا له » بقدر ما كان غريزيا . 


ومن المؤكد ان تدمير العهد البائد كان الرغبة الاولى لدى العراقيين » وقد 
تم هذا » كا رأينا فيالساعات الاولى . اما منالناحية الاحابية ا 
الشعب واهداف زعماء الثورة في سياسة الحباد بين السك العالممين . 
اعتناق الوحدة العربية » وهذا في القضايا الحارجية » وفي الخرية “املق 
في المشاكل الداخلية . وسأتحدث عن الموضوعين الأولين في الفصل المقبل . 
كان التضامن العربي هو الهدف الأساسي للثورة . أما في الداخل فان موت 
عبدالاله ونوري السعيد » قد رمز إلى ان الشعب قد حصل على حر 


وقد قيل » ان الشعب العراقي كان قبل الثورة حراً من التاحية الرسمية . 
ولكنه كان يشعر بالعبودية فعلآ . أما بعد الثورة وفي ظل الأحكام العرفية فقد 
كان الشعب لا يتمتع بالحرية من الناحية الرسمية وان كان يشعر بها كل الشعور . 
وكالت الاحساس بالحرية اجماعيا . فقد أيقن الشعب انه بعد ثوراته المتوالية 
في اعوام 1911 و 195 و1941 أصبح الآن حراً كل الحرية فقد تحرر العراق 
من السيادة التركية » والانتداب البريطماني ؛ والاستغلال الملى والفساد 
الوزاري . فبل وجدت الحرية الشخصية 9 طبع] كانت هناك حرية الكلام 
ولكنها / تككن مباحة أن تبقى من الطيقة الثرية » الذين توقعوا بين الفينة 
والفينة 0 ويعد كل مظبر من مظتاهر النقاظط الشيوعي 4 قيام ديكتانورية 
شبوعية . وإذا كان بعض الناس قد التزموا جانب الاحتراس والحذر فها 
يقولون » فلم يكن التزامهم هذا ناجما عن خوفبم من الحكومة » وانما حرصا 
واحتراما » للتطورات المقبلة . وكانت هناك حرية من الجواسيس والعبون » 
ولكن ل تمض الأيام الأول حتى ظهرت طبقة من الهواة بدلاً من الإواسيس 
الحترفين > الذين استنكروا الفساد وعدم الكفاءة والاتجاهات الرجعية عند 
البعض ونقلوها إلى المسؤولين . ولكن لا يستطيع الحم على الفاسد والمرتشي 


شا 


ميزا فقن 
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إلامن سبقت له التجربة في هذا الاتجاه » ولا شك في ان هؤلاء الحواة من كاتبي 
التقارير لم يكونوا يوما من الفاسدين والمرتشين . وكان غرض رئيس الوزراء 
ومساعديه أخذ الحبطة في حركة تطبير ضد الرشوة والفساد » ولعل الشائعات 
0 اننشرت من ان مجلس اليش الأعلى لم يكن مرتاح] من حركة التطهير تلقي 


ختوءاً على ذلك . أما حرية الانتقال فقد كانت محدودة » إذ / يسمح للعراقبين 


باطخروج من البلاد والعودة اليها » إلا اذا كانت لهم أعمال مقبولة تبرر هذا السفر 
وعلى كلحال » فقليلون من العراقدين من اعتادوا السفر كسواح ف الماضي 
باستثناء الطبقة صاحية الامتياز في العبد الماضي البائد » وقد انتبت هذه الطبقة 
أما الطلاب وموظفو الحكومة » فقد سمح لهم بالسفر وباعداد كبيرة دون اية 
قبود . أما الحرية الاقتصادية وهي أصعب الحريات . فقد كان عليها ان تنتظر 
الاجراءات التي ستوضع او التي هي الآن في طريق الوضع . 

وقد نض الدستور الموقت الذي أعلن في السابع والعشرين من ةوز على ان 
الممتلكات الخاصة عرضة للاستملاك في سبيل اير العام . على ان يعوض اصحابها 
تعويضات عادلة وقانونية » لكن هذا القانون لا ينص صراحة على المساواة بين 
المواطنين او على الفمانات التي يقدمبا للحريات التي أعلن عنبا وهي حرية 


التفكير والتعبير . حرية الديانة » وممارسة الطقوس الدينية » ومناعة اقتحام 


الببوت »> وهذا شرح بدقة وبصورة كافية التحرر الذي اعتزمته المحكومة 
الجديدة » فالثورة العراقية شأنها شأن جميع الثورات كالفرنسية والروسية » 
وضعت جميع السلطات نظريا في يد الشعب » فقد نصت المادة السابعة من 
الدستور على ان الشعب مصدر السلطات » كا نصث المادة السابعة عشرة على ان 
« الجيش ملك الشعب » ومن هذا يتضح ان الغاية من الدستور كله كانت تأ كيد 


٠‏ سلطةالشعب . وقد أعلن قاسم في حديث أفضى به لصحفي هندي عن الحكومة 


الى سيختارها الشعب في نهاية فترة الانتقال قائلآً . ان الشعب سيقول كته » 
لان الشعب مصدر كل سلطة وكل قرار ذي أهية يحب أن يعبر عن ارادة الشعب 
بعد ان يكون هذا قد وصل إلى مستوى أعلى في النواحي الاجتّاعية والثقافية 


ا 


والصحية وبعد ان تكون روح الثقة والطمأنينة قد توطدت لديه » ومن هذا 
القول يبدو ان ممارسة الشعب لسلطاته تتوقف على استقرار الشعب وعلى ازتفاع 
مستوى الناحيتين الصحية والعقلية . كا يبدو العزم الطويل المدى ارجال الثورة 
الذين بربطون الحرية بالاصلاح الاجّاعي . ان هذه الأقوال توضح تفكير قادة 
الثورة » وتوقع الشعب منهم »> ولو تحدث العهد البائد عن ديموقراطية المستقبل 
لما صدق أحد هذا الحديث كدليل على عزم صادق . 


ويمكننا استخلاص ما عنت الثورة لقادتها من الخطب التي القوها في الايام 
الاولى من الثورة . وقد شرح رئيس الوزراء آراءه وتطوره الفكري في شكل 
يظبر ان تفكيره قد رسم على خطوط الاصلاح البطيء . وكات الرأي السائد 
لسامعيه انه رجل «١‏ لا بزال يتعلم ساطاته ويدر با ويكون أفكاره وارلا 
وقد رأى ان العبد البائد قد أذل الشعب الذي كان منشغلاً في الحصول على 
قوته » فصرفه انشغاله مذا عن المطالبة يحقوقه المسلوبة » . ورأى في عمل 
الحكومة » قضية مشتركة تسأل عنها الوزارة بأجمعها فقال « أنا لا اقوم بالتفكير 
لوحدي » ولا اسمح لنفسيباتخاذ قرار منفرد » وقد رأى ان أهداف الثورة التي 
يحب ان تكون جمسع أعمالها ثورية هي « الوحدة العربية والتحرر » . والوحدة 
تعني الحباد والتحرر يعني الخرية الاقتصادية والرفاهية . 


وبدأت التقولات عن انقسام الوزارة على نفسها وتركزت هذه التقولات على 
المقارنة بين أقوال قاسم المركزة المبنية على التفكير وأقوال عارف المتدفقة من 
الروح والعواطف الصريحة » ولعبت الحوادث كا لعب الاشخاص دوراً كبيراً في 
التفريق بين الرجلين وأصبح النزاع واضحا عندما أعفي عبد السلام عارف من 
جمبع مناصبه وعين سفيراً في بون . وكان عارف يقول : « أنا تاميذ من تلاميذ 
عبد الكرم قاسم وضابط من ضباطه © فهو قائدي وسأضحي بحياق من اجله » 
وهو سيضحي بحياته من أجل الشعب » وفي هذه الايام الأولى كان هناك أمل » 
واخوة وحهد مشترك » ولكن عندما وقع التبدل فصل عن الجسم الثوري » 
عنصرها البريء المتطرف المتحمس » وبقي عنصرها المتأني والمفكر . 
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ويبدو ان الكثيرين يعتقدون ان الوحدة لا تستمر إلا في لحظات الحرج . 
وحرية العمل السياسي من الحريات الاساسية المبمة » ولذا بات ازاما علينا ان 
كرش الالاعيب والمناورات السياسية في ايام الثورة الاولى بايحاز. فاصطلاحا 
« اليسار واليمين » لا يساعدان كثيراً ولا سيا في امحتوى العراق . فأين نضع 
عارف في هذا التقسم الاصطلاحي ؟ كان عبد السلام عارف تواق] لخلق وضع 
ثوري » فهو بريد مثلآ اصلاح) زراعيا يقوم على تحديد الملككية يخمسين أو ستين 


. دونما » ومثل هذا الرأي متطرف » وقد يككون قريباً من الشبوعية . و كنتيجة 


لتعبيراته العنيفة ضد الأقس د وتصرفاته الشديدة 5 وزارة الداخلية أصبح 


0 كرت من الاجانب والرجعيين : ومع ذلك فقد كان عارف أشد 


رجال العبد عداء لاماركسية » وأكثرهم ميلا الى محاربتها . وقد أدت قلة تحربة 
العراقبين السياسية الى عدم تقديرهم لاهمية هذا الشخص . وكانت شخصيته من 
النوع التي تخلق حوهما الاساطير بسرعة » والتي تنتشر عنها الشائعات » فقد 
انتشرت قصة محاولة الانقلاب المزعومة التي قام با بعد اعفائه من مناصبه في 
بداب اكتوبر في بغداد» ومن بغداد الى غيرها فيالبلاد حتى ان جريدة «التامس» 
اللندنية فل لراك خيس ] مصدارة ببروت عنها . وقد صدق الكثيرون في بغداد 
هذه القصص » مع ان الرواية القائلة باعتقاله في بيته » قد ثبت لي بطلانها من 
سؤال جيرانه عنبا . وتحدث الآفراذ من ذوي الاصدقاء في الحكومة شتى 
الأحاديث المتناقضة المعيرة عن معتقداتهم 1 فقيل مد ان عارف قفد 31 
تشكيل مجلس قيادة للثورة على 0 » كا قبل ان عارف يعارض 
في تشكيل مثل هذا اماس . وكلا القولين يعتمد على رأي قائله وأفكاره » 
ولعل أدق" التفاسير للحوادث » ان عبدالسلام عارف » كان رجلا ذا طبيعة 
بسيطة » ساذجة » لم يقدر ما تتركه آراؤه من أثار لدى زملائه من رجالالثورة» 


ولدى العناصر الرجعية أيضا » وم يعمل علىاستغلال منصبه الحكومي في تثبيت 


مطاحه الشخصية 2 وانه كان يتكلم ويعمل نبور ودون تفكير ميق © وفلكن 
تألم لكان اعفائة من الخدمة » ولكن اخلاصه الشخصي الكبير لقاسم لم يحمله 
على التفكير في الثورة . وقد أراد أن برفض الخدمة في بون » لان هذا المنصب 


را 


.تجمعله اكثر بعد عن الأحداث من اي منصب آخر في الحكومة ولكنه وافق 
على قبول المنصب بعد حديث طويل مع قاسم . فهسل ناشده قامم الإخلاص 
والولاء أو 6 تذرل الكائفات واف عل عرواتة للشكرة 0 

واذا كانت الرواية الثانية هي الصحيحة » فان عودة عبد السلام المفاجئة 
وغير المصرح بها الى بغداد » ومن ثم اعتقاله » متبما « بخدمة استعارية خفية » 
امور سجلت انقساما خطيراً في وحدة الثورة الاصلية» وهو انقسام لم برمز البه 
مثل هذا العنف اعفاؤه السابق من مناصبه » واعفاء الوزيرين البعثدين معه وهما 
فؤاد الركابي وجاير العمر من وزارتيها . انني لا اقصد وضع تاريخ عن الحالة 
السياسية بعد الثورة ولدس في وسعي ان اقول كيف او لاذا وقع هذا» او من 
هو المسؤول عن وقوعه 4 لككن من الجدير القول » ان البعثيين يمثلون حزبا قليل 
الخبرة او معدومها » من اصل سوري » له اهداف اصلاحية يمكن وصفبا 
بالاشتراكية » لكنها ليست بالماركسية في معتقداتها . انهم بريدون وحدة عاجلة 
ووثيقة العرى مع الجهورية العربية المتحدة . واعضاء هذا الحزب من الشباب» 
له بعض الانصار » ولكن القليلين منهم من تنوف اتمارهم على الثلاثين» والوصف 
الحقيقي لهذا الحزب انه مظبر من مظاهر القومية . وعلى الرغم من ان الركابي 
الذي لا يتجاوز من العمر الثلاثين » قد ظل عضواً في الوزارة كوزير بلاوزارة. 
فان البعثيين قد شعروا » باختفائهم عن المسرح » وبدا انهم ليسوا وحدهم ©» بل 
جيع القوميين قد لمق 3-7 الككسوف » واصبيح حزب الاستقلال وهو درق 
اصلاحي قومي غير ماركسي ايضا » اقل نفوذاً وتأثيراً من الحزب الديمقراطي 
الوطني وهو حزب اشترا كي على غرار حزب العال البريطاني . 

واعل أبرز مثلي الحزب الاخير كان مد حديد » وهو خريج معبد تدك 
للدراسات الاقتصادية ومن رجال الاعمال الناجحين وقد مكنه صفاء ذهنه 
ومقدرته الادارية » من ان يصبح من اقوى انصار الحكومة المهورية الاولى 
لا سيا وقد كان بشجاعته الفائقة من اشد خصوم عبد نوري السعيد البائد . أما 
الاستقلاليون فقد اعطيت لاثنين من زعماهم مناصب السفارة في القاهرة ود هي 


ا 


الجديدة '١'‏ وهي مناصب مع أهمنيتها ليست من التي تخطط السياسة او تضعبا 
كا أعطي لثااث منهم منصب عضوية مجلس الديادة ولرابع هو صديق شنشل 
وزارة الارشاد . وقد شرح المذكور عن طريق هذا المنصب لعشرات الصحفيين 
اكاك الذين جاءوا الى بغداد بعد الثورة » دون اية معرفة سابقة بالبلاد » 
كحماون امريد من سوء النية » اهداف الثورة واسبايها ومبرراتها . أما بالنسة 
الى العراقيين » فلم يكن لوزارته » اي تأثير عليهم . وعلى العموم فان الوزراء 
الاستقلاليين في وزارة اثتلافية » كان يعوزهم التضامن والانسجام الذي تمنحه 
العقيدة الاشتراكية للوزراء الوطنيين الدهوةراطيين . 


ع 


أما الخرن الشيوعي » فلم يكن له مذلون ظاهرون في الحسىم » وقد ساعده 
ذلك على اتباع خططه في ادخال رجاله في مناصب الادارة البارزةوهي المناصب 
التي يستطيع الحزب استغلاها . وم يكن الشيوعيون مم الذين خلقوا الثورة . 
ولككنهم كانوا سزيعين في استغلاها 6 وانتهازها . وقد شعروا أر:_ من واجب 
الكو مكافاًتهم لانهم كانوا الهدف الاول لطغيان نوري السعيد وشهداء ارهابه » 
وقد عادوا الان من السجون والمعتقلات الى الحياة العامة. لكن خصوههم بردون 
على ذلك قائلن » ان الشبوعيين 0 يكن لم أي ضلع في الثورة © ميا قاموا به 
من اعمال في الماضي . وطريقة الشيوعيين في الوصول الى الحم » مدروسة 
ومجربة » وهم يعرفون ماذا بريدون في كل مرحلة من المراحل » سواء كمجموع 
أو كافزاد . ويبدو انهم في الوقت الراهن اقتنعوا بالاصلاحات التي جاء بها قاسم 
والتي يقوم بها » لان ننيجة هذه الاصلاحات تتفق مع اه دافهم . واذا كانوا 
يعتبرونه « كيرينسي » آخر فليس في وسعنا حتى الان ان نحم ما اذا كان هو 
على استعداد للقيام بالدور المذكور . 


ويرى اكراد الشمال في الملا مصطفى البرازاني » الذي عاد الى العراق بعد 


)١(‏ أخطأ المؤلف في ذكر دي الجديدة فالسيد حسين جميل الذي عين سفيراً هناك من 
.اركان الحزب الوطني الدعوقراطي لا حزب الاستقلال . 


ثلاث عشر سنة قضاها في روسيا حيث قيل انه تلقى مذبا منصب الماريشال 


الفخري » زعما هم . وعندما وصطل الى بغداد استقبه شد 0 من أل دراء 
ويبلغ الالوف بلابسهم الزاهية الملونة المؤلفة من « البلوزة » والبنطلون الواسع 


« وهى ملاس تبدو غريية ف بغداد ا تددو ملاس الاسكوتانديين غريية 2 , 


لندن . وكان من المزعيج ماع اصوات الهتافات الداوية في استقباله وان كان من " 


الطريف مشاهدتها » وتحل في هذا الاستقبال حاس شديد . وتحدث اشم ا 7 


مستقيليه مهدوء 4 فحثهم على وحوب الترحاب بالاحانب م كانت جنسياتهم ع 


وابد وحدة العرب والاكراد » واكد انه لم يعد الى العراق >ليبدل شيئًا » وائما 
تابع لقاسم يتلقى اوامره ويطمعها . وهكذا لن يككون هناك حديث .عن دولة 
كردية سوفياتية » طالما ان العراق يظل بعيدا عن جمال عبد الناصر »> ويعامل 
الحزب الشيوعي باللطف والرقة . 


ويقف قاسم الذي ظل حتى وضع هذا الكتاب لغزاً غامضا » في منأى عن 
هذه المناورات ال+زبية . وكل من اتعب نفسه فى قراءة تصرحاته وخطيه مل 
بدء الثورة حتى وضع هذا الكتاب » يدرك 0 ان هذا الرجلل موهيته 
كزعم . ويبدو ان ليس هناك من تناقض في اقواله وتصريحاته ولا بينها وبين. 
اعماله (كذا) ٠‏ وهذا حا » انتاج.طيب ازعم في الجيش قضى حياته في مبنة 
الجندية ويبدو ان لديه القدرة على اكتساب حب الماهير ولا سوا اولئك الذين 
0 هتمون بالسياسة . وكثيرون ثم ارباب المون الذين يتعلقون بالرجل الذي يبدو 
أمامهم » مدافعا عن التفكير العميق » بالرجل الذي مع بين القوة وبين 
الاعتدال والذي يستطيع العمل يحزم » ولكن بعد تفكير ميق ودرس, ويعطي 
قاسم الانطباع » بانه رجل ما زال يفكر فها بريد . ومع انه من طالي الاصلاح» 
الا انه بدا غريبا عن التنظم الماركسي وعن الاساليب الماركسية في اللورة 
الاشتراكبة » أما ما هي الطريقة التي سيتيعها لتحقيق هذا الحهدف فامر مازال 
واطر الب ٠‏ رط الرفت اناك و ام رن 002 


يحتفظ بالسلطة والسيطرة على كل من القوميين الذين يؤلفون الاغلبية ») ولكنها 


لا 


0 اغلبية من غير تنظم » ومن الشيوعيإين ؛ الأكثر جره في الحماة السراسية 
والمدربين على الاساليب الثورية . ويعيش قاسم » ويأ كل وينام مكتبهني وزارة 
٠‏ الدفاع . ويبدو انه قد احبد نفسه فوق الطاقة . 


0 هذه هي عناصر النزاع . فالحزب الشبوعي » السريع والقوي » خليق بأن 
يل الشارضة له » وبالفعل ليمش طويل وقت » على وقوع الثورة » حتى اخ 
الكثيرون الذين رأوافيهذه الثورة»او ارادوا منها » ان تككون ثورةبرجوازية» 
00 لاشتداد النشاط الشروحي 4 ران من واجب اللكومة» اناد السبل 
000 هذا النششاط والحد منه.. قفي الايام الأوق .عندماكاتت. السلامة العامة 
في خطر »كانت الحكومة حازمة في تزيق اللافنات الكبيرة التي كانت تظبر في 
00 عل المدران حامةاختلك الشعارات »ركنت المتشورات" ماوعة 
ولكنها سرعان ما ظهرت ثانية . واخذ الشيوعيون يرفعون الصوت عاليا 
مطالبين الجيش بترك السياسة والعودة الى ثكناته . وم يكن في الحقيقة عدد 
كبير من الضباط من اعضاء المزب الشيوعي » وان كان العبد السابقى يطلق 
هذا على الكثير ين ملهم > لانهم كانوا يحملون افكار هتحررة اصلاحية . وظبرت 


الان المشكلة امام الحكومة الراغبة في اطلاق الحريات » وهي هل تترك الحرية 
لم بريدون تدميرها 9 واذا ما اضطهد الشيوعيون 0 او لايسري هذا الاضطباد 
كا في العهد البائد على غيرهم من غير الشبوعيين يحجة الانتاء الى الشيوعية ؟ ثم 
كيف تحارب الشيوعية ؟ أن ترضي جميع الناس او تغضبهم امر لا يحصل عليه 


سيرعة » وان تستعمل القوة في اسكات الناس حتى يتم رفع مستوى معيشتهم » 
وحتى لا يظل لاقوة ضرورتها » امر يؤدي غالبا الى تأجيل الاقسام الباقية من 
المشاريع . ان هذه هي الطريقة التي بدا ان العبد البائد كان يتبعها » والتي كان 
يدافع عنها انصاره من الاجانب . 


والنزاع المتوقع بين الشيوعبين والقوميين يؤثر حدتما على جميع اهداف 
اشوا باستثناء برامجالحكومة بالاصلاح الاشترا كي الاجتّاعي وهو الاصلاح الذي 


اتؤيده جميع الاحزاب . والشعار الشبوعي : اتحاد فدرالي عربي وصداقة 


0 سوى اقل انواع الاتحاد الفدرالي ارتباط) "© لان الش.و ل 000 
يخشون التضميق عليهم اذا ما تمت الوحدة مع عبد الناصر الذي استطاع ارن - 
جمع بين صداقة روسيا وبين اضطباد الشوعيين في الداخل . والشيوعيون ايض 

لا بريدون سياسة الحياد لانها تعني الصداقة المتساوية لكل من روسيا وبريطانيا 
ومن الصين وامرتكا » وهكذ| فآن الارنام الث روعي يتثاول الوحدة العركة 00( 
والهياد والحرية » وهي امور تحتم وجود خلافات في الاراء بين العراقيين<وها. 
وبالرغم من جميع هذه الخلافات فان العراقيين كانوا جمعين على اهداف ‏ ثورة ١4‏ 
تموز وهي الوحدة العربية والحياد واكرية والاصلاح . والصعوبة الوحيدة تقوم 
في احاد حلول لهذه الخلافات الممكنة ولا سما في موضوع الوحدة العربية عن 
طريق احاد نوع من الاتحاد يككون اكثر تطبيقا سمليا وارضاء لميع النذزعات 
واختبار الوقت المناسب لاعلانه . وهذه هي النقطة التي تتنشابك فيها القضايا 
الداخلية والخارجية . واعتقد ان اتباع نظرية الحزب الوطني الاشترا كي في تحديد 
مستقبل العراق » هو الذي يضمن تذليل جميع الصعوبات » اما اذا ازدادت 
قوة الشيوعيين » فالامر انذاك يختلف كل الاختلاف . وساتحدث فيا بعد عن 
موقف الدول الغرببة من الحباد العربي » اما الان فاقول انه بالنسبة للاوضاع 
الحاضرة تسير الوحدة العربية والحباد جنا الى جنب » اما الوحدة العربية 


والشبوعية فقد تصطرعان . 


ومن مظاهر المشكلة المتعلقة بالحرية » ظبرت الذاحمة التي تتساءل هل من 
الاصلح از من الممككن أيضا > بعث الحياة الطزئية الق- اصطيدها نزري 11 00 
وقضى عليها . فبعد قيام الثورة » عادت الحياة الى الاحزاب السياسية بصورة 
طبيعية »مع ان بعض مجالات النشاط المنفردة كانت توقف عند حدها حفاظاً على 
الوحدة . ولاريب في ان احزاب المعارضة القدية » كانت تود من صميم فؤادها 
العودة الى النظام الحزبي والشيوعيون يطالبون في الوقت الحاضر بالحرية الحزبية 
مع انهم لو تساهوا الك » لأقاموا فوراً دولة الحزب الواحد » وكذلك الحال 


بالنسبة للقوميين كالبعثيين مثلاً » الذين يودون فوراً قيام دولة ذات حزب واحد 


اكت” 


غير شوعي على غرار مصر. اما خالةو الثورة ورحال الجيش فقد اصبحوا الآن 
جزءاً هاما من المجتمع » وم تبد حتى الآن اتحاهاتهم المزبية والذي برغب فيه 
ا جيع »هو احاد نوع من 0-0 يضمن ااساطة للحكام الدين بريدهم الشعث © 
ويتجاوب. حتما مع حقائق الرأي . وهذا الك هو الذي تحاول اساليشا 


. الدموقراطية الوصول اليه » فاذا ما تمكات الشعوب الاخرى من الحضول عليه 


بأساليب 0 نانيها» فذ| هر الافضل حتا ٠.‏ والامل هر ارت يتمكن 
المقتدرون من قادة الاحزا ب التي ناضلت طويلا ضد العبد المائد من الاشتراك في 
الحياة العامة المقيلة » مهما كان نوع الحم فيها فلقد خسر العراق كثيراً فيالماضي 
من ضياع مواهيهم وعدم الانتفاع 0 

ولعل أبرز مظاهر الثورة في أناممبا! الأولى كان شعور: التطبر والبعد عن 
الرذائل . ففي العهد البائد » تصدرت العائلة المالككة حماة الفسق والفجور 
وار واليسر » فلما جاءت الثوزة شرعت فيشن الملة على هذه الحناة . والروح 
الدينية التي سيطرت على قاسم وعارف والقسم الك من ار 4 0 
تحلت في كرههم للخمر والمسر .وفي الخال عاطوا مشكة ار عن طريق اصدار 
الرخص لبيعبا » وتحديد ساعات هذا البيع كا اغلقوا عدداً من النوادي التى 
كانت في الماضي اوكاراً للقهار والمقامرين » كا اوقفوا سباق انيل الذي يالف 
تعالم القرآن 5 كرنة مظبراً ار للقيار » وهو السياق الذي ارتيط داكرة 
في الماضي باسم عبدالاله وبالجريمة ايضاً . وواحبت الححكومة الجديدة من ناحية 


. ثانية مشكاة العبر والدعارة التي ورثتها عن الحكومة السابقة » فقد سيق لأحد 


رجال العبد البائد » ان امر باغلاق حي الدعارة الرسمي الذي كانت تحخيط به 
2 غالية ويتغرض داخله لمراقسة رجال الشسرطة واشراف رجال الصحة 
وهدمه » فانتشرت العاهرات في جنيع انا المدينة . وأصدرك اللكرية 
الجديدة أوامرها إلى وزارة الشؤون الاجتاعية لمعالجة هذه المشككلة فوراً واتخاذ 
الخنطى اللازمة لتشجيع الزواج » والزواج في الاسلام ضضرورة وواجب واذا 


0 ها اتخذ تالخنطوات اللازمة لتشجيع الزواج المبكر» وخففت اعباؤه الاقتصادية 


0 


اعتبر ذلك عملا احابيا لمكافحة الدعارة » وان كانك حكومات كثيرة الا توف 
بهذه الطريقة . والاسلام » شأنه في ذلك شأن المبودية والمسبحية » يؤكد فضيلة 
الحياة العائلية ومعظم العراقيين يحبون بيوتهم وعائلاتهم واطفاهم العديدين . 
وقد تؤدي كثرة افراد العائلة الى خفض مستوى معيشتها » ولكن العراقمين 
يأملون كثيراً في أن تكون حياتهم أحسن من تلك الني عاشتها العائلة البريطانية 
ف عبد الملكة فيكتوريا » او التى تعيشها عائلات كثيرة في اوروبا اليوم . 
وهكذا يتضح ان الاهداف الاولى للثورة » اتحبت نحو اتباع تعالم الاسلام ف 
ناحية والوصول الى الاصلاح الاشترا كي من ناحنة الخرى .. وفد )كلا قاسم 
ف حديث له الى عدد من رجال الدين ان هناك اماما دينياً في الركة الجديدة 
الى #رسها عنائة الله ؛. 

وأحذت أتحاهات ما قيل الثورة تعر عن ننسها "في الأعال الاحاية 1 
تقوم بها المبورية الجديدة . وكل من في العراق » كان يعتير الاصلاح الزراعي 
الحاحة الملحة الاولى للبلاد » وكان البعض ينتظر بفارغ صير والبعض الآخر 
بثقة اقتراحات الحكومة في هذا الموضوع . ومنذ البداية اتضح ان التكومة 
لم تكن تستهدف القضاء على النظام القائم » بقدر ما كانت تستبدف اعادة الخالة 
الى ما كانت عليه قبل ان يصبح شيوخ القبائل والمتنفذون كبار اصحاب 


الأملاك . فالشيوخ لم يعودوا يؤلفون طبقة ارستقراطية واقطاعية مزيفة . وقد 


تم اعداد برنامج الاصلاح الزراعي ببطء وبعناية . وحددت ملكية الاراضي 
لستاثة دوتم من الاراضي المروية - اي أرراضي الصحراء - وبالفي دوم من 
الاراضي الي تسقى بالامطار وهي أرض التلال والجمبال في الشال . وهذا 
البرنامج يترك للملاكين السابقين مساحات كافية لتأمين معيشة طيبة هم » 
بالاضافة الى العلاوات التي بأخذويا لافراد عائلاتهم والتعويضفات التي 
سيتسامونبا على الأراضي المستملكة . وسيشمل نوزيع الاراضي المستملكة 
اعطاء الفلاحين الفقراء ما يتراوح بين الثلاثين والستين دونا من اراضي الصحراء 
وضعف ذلك من اراضي الجبال . ولعل ابرز نواحي الاصلاح وضع برامج طويلة 


اا 


المدى لانشاء المعيات التعاونية وتعلم المزارعين الذين كانوا في الماضي جهلة » 
وغير اكفاء للعمل » وهنا تختلف مشكاة العراق عن مشاكل مصر واوروبا 


١! 229‏ وقيل البناء ينقد مشروع الاضلاح الزراعي» الغي القانون العشائري 


وأصبح قانون العقوبات البغدادي مطيقاً على البلاد باسرها . وهكذ! انتبى 
النظا م المزدوج الذي كان سية عار لامشرعين وعاماء الاجتاع والمفكرين ٠‏ 
وأصبح تعريف الجرائم وعقوباة, ان في كل مكان وانتبت سلطة الشوع 
القضائية على اتباعهم كا انتبت حصانةهم أمام القانون 3 


وكان من الحتم سن ضرائب جديدة اكثر فعالية وقوة بما في ضنها ضريبة 
511 وى هذه التساحية » خذا العراق حذو بريطانا وللفيس الأسيا 
ايضا . فبذا الاجراء استهدف تحميل الاثرياء » عبثا أكير في تكاليف الحكومة» 
وهو ما كان الاثرياء في الماضي يتبربون منه » وتوقم الناس من مجلس الاحمار 
تشجبع الصناعات الخفيفة الى الحد العملي . وأخذ قسم الاسكان في المجلس 
يواصل تنفيذ المشاريع القائمة بعد تعديلها . وقد بلغ انتاج القسم من السرع ‏ 
والبروز ما جعله يعتز بعمله المثمر . وم يكن تأمين المساكن اللائقة والعمل 
المعقول لسكان بغداد حاجة يليها الاصلاح الاجتاعي فحسب بل السلامة العامة 
أيضا » اد ان سكان الاكواخ من العاطلين هم الذين كانوا مسؤولين عن اعمال 
العنف ااتي وقعت في الثورة . وأعادت الحكومة النظر في أمال الاجمار 
ا 0 قصدا رراء تديرهاء بل طلق. مثاريع اجوع: رصحية كانت 
البلاد فى حاجة ماسة اليبا . واذا'ما سردت بعض هذه الاعمال» فغادبتق ان 
ف اما الأول ما كنت تمده الثورة لشفيها” رما كان 
الشعب يتوقع منها أن تعمل . 

وانتقد البعض الحكومة بانبها م تعمل الا القليل » بينا انتقدها البعض الاخر 
بأنها عملت اكثر من اللازم . اما النقد الأول فقد جاء من الاوساط الشبوعية 
ومن الاشخاص غير الصبورينوغير المفكرين ناسين انالحكومة راغبة عن اعلان 
ما تعمله الا بعد استكىاليرناجها الاصلاحيلاذاعته مرة واحدة » اما الانتقادات 


اا 


الاخرى فقد جاءت من التجار الذين وجدوا ابطاء في الحركة التجارية » وقد 
قررت بعض الشركات البريطانية وغيرها من المؤسسات الاجندية تبعا لذلك 
ابقاف اعماها التجارية كلية في العراق » مع ان المتوقعان ينشط العمل التجاري 
من جديد وان تحل بلاد ما وراء الستار الحديدي نحل الشركات الغربيية اذا 
فشلت هذه الاخيرة في منافستها . وفي نفس الوقت كان هناك الخطر بان تبالغ 
الشركات الهندسية في تقدير صعوبات المستقبل وان لي المبدان ايضا للتغلغل 
الشروعي . وف قضابا كبذه يؤدي فشل القرب فى تقدير الرأي العام 02 
الى ننائج سيئة وحتمية . وابدى صغار التجار من العراقيين بعض السخط ولا 
سما من فرض آبود الاشيراف التجاري . ومثل هذا السخط كان يشعر يهالتجار 
البريطانيون من جراء هذا الاشيراف سنوات الحرب او في السنوات التي تلتهبا 
ولا ريب فيان بعض الابطاء قد وقع في الاعمال الادارية»اذ ان اصدارالقرارات 
بصورة مؤقتة من دوائر الحكومة اصدح امرا اكثر صعوبة ويحتاج الى 


رونت اطول 


اما معظم الانتقادات الاخرى فقد جاءت من الرجال الذين كانوا علىاتصال 
بالعهد البائد » ومع ان عدد هؤلاء قليل » الا انهم كانوا دائما الوحيدين الذين 
يتحدث اليهم المنتقذون من الاجانب » ولا شك في ان الانتقادات في الخارج من 
ان الفساد في عبد نوري السعيد كان مبالغا فيه ومن ان الكرية اليوم اقل منها في 
السايق » وان حرس نوري استغلرجال العبد البائد وما زالوا يستغلون سذاجة 
بعض الاجانب . ووجدت هناك بءض حالات التحول والتبدل فالاشخاص. 
الذين كانوا اقل حماسا للجمهورية » هم اولك الذين اظبروا الكثير من عدم 
الاكتراث تحاه اثام العبد البائد . وهذه الاتجاهات الرجعية لم تكن من الاهمية. 
مكان » اذ لا امل مطلقاً بعودة العبد البائد . ومع ذلك فبناك دور للاراء 
الرجعية في العراق الجديد . نمثلا في قضية عبد السلام عارف اتفقت وجبات 
نظر الرجعيين والشيوعيين » فالشيوعيون ارادوا غياب عارف عن المسرحلانه 
يبدو لحم نصيرا لمصر وعدوا للشيوعيين » والرجعيون ارادوا ذهابه ايض لانه. 


ا 


يبدو هم نصيراً مصر » ومتطرفا . والنشاط الرجعي يبدو في هذه الهمسات 
والانتقادات الصغيرة للعهد الجديد » ففي كل مناسبة تسمع ان الفساد قد بدأ في 
العودة » وانه سيعود اذا ما تعذرت البرهنة على عودته .واذا ما تحدث الاجانب 
عن العبد البائد » وصفوه بانه لم يكن متوحشا « بالمستوى الشرقٍ » او فاسدا 
« بالنسية لهذا الجزء من العالم » وهذا يعود بنا الى تطبيق عقيدة المستويين 
على الوضع الجديد » ويشير الى تجاهل اق في ان كل فساد وكل طغيان يحب 
الت بزول ويقول العراقيون » لا يبمنا ارن يكون جبراننا في وضع احسن 
ا رضعنا» وك ما .ينا هو وضعيا نحن > ولعل الاعتقاد بان الفسات 
سيعود » هو شير سبيل واسرعه لعودته . أها القوال يانه سيذهب » وحتق لو 
فشلت الحاولات لاقضاء عليه » فبو القول الصحبح » وهو الدليل على الرغية 
الحقيقية في الاصلاح . 


ومن اروع مظاهر الايام الاولىلاجمبورية » هي الرغبة في الاعتراف بالاخطاء 
مع ان هذه الرغبة كثيراً ما كانت موضع الانتقاد من الأجانب الذين ييزؤوت 
بطريقة التجرية والخطأ . فقد اصدرت السلطات نظام بحظر فصل الععال من 
:ماهم ولكن سرعان ما عادت السلطات نفسها فألغته بعد ان تبين لها تعذر 
تطبيقه من الناحية العملية . و كثيراً ما قال قاسم ازائريه ان غاية الحكومة 
كانت اقرار ما هو افضل » ولذا فبي على استعداد داما » لتبديل القرارات اذا 
.ها رأت الخير في ذلك . وصرح زعم آخر من زعماء العبد الجديد » حتى في غمرة 
اماس التي سادت الايام الاولى للثورة ».ان قصدالحكومة الحافظة على المؤسسات 
القديمة حقى تحد أفضل منها بصورة تدريحية . ويبدو ان هذا القول كان محاولة 
واضحة لتطمين رجال المهن والشخصيات الاخرى على اعتدال الحكومة من 
ناحيتها نحو أعمالهم من الناحية الثانية . 


وأبرز مثل على استعداد الحكومة لاصلاح اخطائما اقامة جباز استئنافي 
برجع البه الموظفون الذين بحري تطبيرهم في عملية ازالة الفساد » وفي تشجيع 
المستأ نفين على تقديم عرائضهم تخفيفاً الظن القائل بأن الجرم الحقيقي يكون داماً 
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عزوفاً عن الرغبة في اعادة التحقيق . وقد تعرضت جميع دوائر الحكومة منذ 
البداية لعملية التطهير التي اعتمدت في دقتها على كفاءة كل جنة في كل وزارة من 
وزارات الدولة . وسرعان ما اكتشف القامُون على الامر » ان الفساد في أسط 
صورة » وباء معد » يصعب تشخيصه بدقة » فقد يسمح الموظف لقراراته بالتأثر 
بالصداقات او القرابات او المصالحالشخصية » دون ان تكون لديه أيةفكرة فى 
انه لو تحرك دون هذه المؤ رات لاتخذ قراراً مخالفا . وقد يتأثر الموظف برشوة 
خفية غير ظاهرة » قد لا تكون مادية » او برغبته في ارضاء موظف كبير 
ذي نفوذ او بالعزوف عن الدخول فيمشاكسة معأ حد زملائه . وفي جميع هذه 
الحالات يوجد الفساد حقا » صغيراً كارن او كبيراً » ولكن من الصعب 


تمبيزه وابرازه . 


ومع ذلك» يحب اجتثاث الفساد من جذوره حتى ولو كانت عملية الاستئصال 
طويلة وشاقة » وفي احيان كثيرة » مثيرة السخرية . وصدر قانون في العراق » 
قد يكون مثيراً بعض الشيء » ولكنه يشير حتم] إلى الرغبة في الاصلاح 
والاحتفاظ بالمثل العليا في الحياة العامة . وينص هذا القانون الذي يدعى « من 
أبن لك هذا » على اجبار كل شخص كان موظفا منذ عام ١486‏ علىتقد 
بيانات تفصيلية عن دخله طيلة سني مله الطويلة . وليس قصدي هنا أن أشرح 
فعالية القانرن لكن النقاد المعادين للعهد في الصحف البريطانية ذكروا ان الغاية 
من وضعه تمكين رجال الثورة القساة من وضع عدد من الأبرياء الذين لا حول هم 
ولا قوة في السدون . أما الحقبقة فبي ان الغاية من القانون. كانت 0 
الذين اكتسوا بالريش في العبد البائد والذين م يكتسوا والطريقة المثلى لاستعادة 
النزاهة للحماة العامة . هي أن بمارس كل فرد النزاهة في حياته » ولا ريبفي ان 
عدداً من زعماء العراق الجديد قد أعطوا خير مشال على هذه النزاهة . فمثلاً 
رفض أحدم » التأه ثر بصداقة عائلية وثيقة في قرار فصل أحد الموظفين » وهذا 
أمر بارز بالنسبة إلى العراق . لكن الزمن كفيل باظهار المدى الذي ستستمر 


فيه هذه النزاهة . 


١4ه‎ ٠١ 


واذا ما أخذنا أقوال الصحف تبين لنا اهتام بريطانيا وأمريكا قد انحصر 
بصورة رئيسية في ثلاث نواح متصلة بالثورة العراقية وهي » عنف الرعاع » 
واخطاء الوزارة الجديدة ومحاكات العهد البائد وقادته العسكريين . فقد أقبست 
محكمة الثورة في بغداد لتحقق وتحام وتعاقب المتهمين بالتتآمر والفساد من 
الحكام السابقين وموظفي الدولة » وقامت هذه الحاكات على قانون العقوبات 
القديم » وقانون جديد » انتقده الكثيرون » لانه يسري على ما قبله ») ووصفه 
بعض العراقبين بانه قانون سياسي أكثر منه تشريعي . وهذا القانون ضد التآمر 
والفساد » يشبه قانون محاكىات نورمبرغ » في ان الجرائم التي تحاك بموجبه » مع 
انها أصبحت معرضة للعقاب بسريانه على الماضي ورجعيته هي اعمال اتفق على 
انها بمختلف الاصطلاحات والتفسيرات جرائم ضد القانون والأخلاق؛ اي اعمال 
يعرف مرتكبها » دون وجود القانون » انها غير مشروعة . وهذا القانون شأنه 
في ذلك كشأن قانون نورمبرغ لا يحمل عقوبة الاعدام» بالنسية للجراتم الرجعية 
واذا ما طلبتها النيابة فتنفيذاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى . 


والمؤامرات التي عرفها القانون الجديد» ستتكون يحثنا في الفصل المقبل » اما 
تعريف الفساد فقد جاء على انه قبول الرشاوى والقيام بأعمال منافية للدستور . 
ولا ريب في ان معظم الاتهامات التي وجبت بموجب هذا القانون تنطيق على 
الآراء التي سردتها في هذا الكتاب بالتسبة الى العهد المائد . ولعل أبرز مثل على 
هذه الآراء » هي تأأكبد القانون » ما سئرى فا بعد » ري التآمر بمختلفصوره 
على البلاد العربية الأخرى » وتحديد الأجمال المنافية للدستور » كالتضييق على 
الخريات » واستصدار المراسم لتحقيق المنافعالخاصة وهدراخير العام » والتأثير 
على القضاء والتدخل في حرية الانتخابات وهي قض اا تتعلق حتما بالارهاب 
وبالفساد اللذين اتسم بها العهد البائد . ىا ظبرت ايضاً تهم تتعلق بسوء التصرف 
بأموال الدولة » كالتباوت في جمعها وقبول الآموال بشكل يناف المصلحة 
العامة » وتبديد الثروة القومية بالاتفاق على مشاريع منافية للصالح العام . ولا 


ا 


ريب في ان تكرار استخدام كلمة الصالح العام هو تعبير عما يفتكر به رجال 
الثورة واتباعهم : 

وقد انتقد الاوروبيون والامريكيونالاصول التي اتبعت في هذه الحا ئّات» 
وكثيرا ما انتقد رئيس الحكة » والمدعي العام فيها على تحقير المتبمين ومهاجتهم , 
ووصفهم بالمجرمين اثناء احا كنة . وقد برز هذا بصورة خاصة في محاكمة فاضل 
المالي » الذي يعتبر في العراق مثلاً لمصالح الغرب » واكثر الوزراء كرهاً في 
العراق وحبا في الغرب . وكل من تتبع سير الحا وات تبين له ان اعضاء الحكة 
0 ليسوا من رجال القضاء » م يستخدموا الأساليب والأصول القانونية . 
واورد هنا على سبيل المثال هذه المحاورة التى جرت اثناء محا كمة احمد ختار بابان 
عندما اعترض امتهم على اللغة التي يستعملها المدعي العام فرد رئيس الحكة » 
مقارنا بين المعاملة الطيبة التي يلقاها المتهم . والمعاملة التي كان يلقاها المسجونون 
السياسيون في العهد البائد ثم انبى خطابه » مشيراً الى حريات الشعب . 

المتيم : وانا ايضاً من افراد الشعب . 

المدعي : ان الشعب براء من هذا المجرم . 

المتهم : احتج على هذه الاهانة . 

رئيس المحكة : انها ليست اهانة » انها التهمة الموجبة اليك . 


وهنا ضحك جهور النظارة مستهزئين بالمتهم . حقا كان من الصعب على 


الأجني ان يغهم هذا الوضم في المحكة . 


وقد يقال مع ذلك » ان الرئيس كان على حق في الادعاء بحسن معاملة 
المسجونين . فالشيء الثابت اثناء هذه الحا بئات » ان المتهمين لم *تسأ معاملتهم 
الا علنا وامام المهور في المحكة . وهذه حقيقة رغم قصة سمعتبا وانتشرت 
سرعة . فقد قيل ان عبدالكرم قاسم قام بزيارة السجن» فالتف حوله المتبمون 
مهنئين » إلا وزير سابق » ظل جالساً على سريره » وقد ادار ظبرة ؛ 80529 


١417 


» لكنها اذا كانت قد وقعت »> فحادثة فردية . وعلى النقيضاظهورت 
5 مزيداً من الرأفة . ققد سمحت إن صودرت أمواهم بالحصول على 
ئة دينار شهريا للانفاق على عائلاتهم من حساباتهم الصادرة . واما سير 
اربما كانت احسن اجراءات من تلك التى وقعت في العبد البائد » لاسما 
متهمين قد سمح لهم بالدفاع عن انفسهم في خطب مطولة . وقد تكل الهاي 
ن ونصف الساعة يا تكلم برهان الدين باش أعيان أكثر من ثلاث ساعات » 
هذه الخطب » شأنها شأناجراءات المحكة الاخرى قد نقلت بالتلفزيون 


5-8 الشباط قتححة. ات مر كه اح لسو‎ ١ 
مطرقة يستخدمبا رئيس اكه وقد سمح لامصورين بدخول قاعة‎ 
الصور التي بريدونها لامتهمين والقضاة . أما الجهور فينتشر في‎ 1 


ره بالانصات . وافي لأقول » اذا كانت هذه الحاىات روايات مسرحية فان 
وهدير مسرحبا من الهواة . وكثيراً ما انتقد العراقبون هذه امحكة اذ 
١‏ بانه كان في الإمكان ان تدار بصورة أحسن لكنهم اعترفوا » بانبا 
لتاغرضا نافع في تطبير البلاد . 

: 0ل ما ذكره في هذا الفصل هو شرح وضع الثورة في الأشهر الثلاثة الاولى 
5 قوعبا وفي نهاية هذه الأشين الثلائة كان الاصلاح والحرية » وههماالهدفان 
. الرئيسيان قبل الثورة مازالا كذلك وان كان العمل لتحقيقها ما فتىء قاما . 
وبعض رجال العبد البائد مع سماحبم للفساد » او قيامهم به ومساعدتهم 
ارهاب فكانوا يحاولون القيام ببعض الاصلاحات الادارية التي تقع ضمن 


١16 


ف ين .فاته 5 


. 0 الات اما 2-0 فقد 

الاصلاح: كلية لانبا أزاحت كلا يت 

الشيوخ . أما مشكلة الحرية فكانت ا 32 0 
الشعب وهي رفع القوى المحكروهة قد تم الوصول اليها » أما الحرية ال 
زالت في الطريق » اذ ليس في امكان اية ثورة تحقيق الحرية التي تريدها ‏ 
تحد موازنة القوى اللازمة لذلك . : 1 


النصرالثان 
الشؤون الخارجية 


يأمل العراقيون الان » ان يصلوا في علاقاتهم مع الدول الخارجة عن نطاق 
العالم العربي » الى ما ارادوه داممًا » وهو ما حدده عيد الكرم قاسم بقوله 
« صداقة مع جمبع الدول مبنية على المنافع المتبادلة » . وعلينا ان لا نقف طويلاً 
عند هذا القول لنحاول تفسيره . انه يعني ان العراق لن يقبل اتفاقية للبتدول 
لا توزع عادلا مراتها على الفرقاء المعنيين . واذا ما تبين ان بلادا اخرى منتجة 
للبترول » قد حصلت على فوائد اجزل من التي يأخذها العراق وفقا للاتفاقية 
الحالية » فان هذا يعني وفقا للسياسة الجديدة انها إن تستمز وتعمر “طر لاا 
وححة العراق ان ما تقبل به ششركة منتجة من ارباح . يحب ان يكو نكافيا لاية 
شركة اخرى . وطيبقا لهذا التفسير » فليس هناك ما يدفع العراق الى قطلع 
المترول عنا » وليس من دليل على انه سيقطعه . فجميع الدلائل مطمئنة 


حتى اليه 

م الصداقة مع بع الحكومات (2 عل اتجحاها سلما باظهار الود تا 
ا ميع مع رفض اية التزامات عسكرية سبق للعراقيين ان كرهوفا بشدة » 
وكانت التهمة الرئيسية التى وحهت الى الدكتور المالي » هي انه ادنى بلاده من 
خطر التعرض لالحرب الذرية . وسياسة العراق الجديدة ترفض جميع الحالفات 


1١6١ 


ااه 


_ 


يا علد 6 


74 
إلى أزية سفوااكذة 


0 ية وجميع المواثيق الاقليمية خارج نطاق العالم العربي . ومشل ميثاق 
بغداد الذي كرهه العراقيون كثيرا ؛ جميع ما يريد العراق تحنيه وهو العزلةعن 
الجيران العرب » ووضع الخطط لاقامة دولة العوبة في سوريا »والتقمد بالتزامات 
عسكرية للدفاع عن شعوب تبعد الوف الاميال عن العراق وان يقبل اي عراقٍ 
عقد معاهدة صداقة مع اية دولة غير عربية » الا اذا كانت متفقة مع الوحدة 
العربية » ومثل هذه المعاهدة بالنسبة اليهم » كعقد معاهدة بين مانشستر واسيانيا 
تتجاهل بريطانيا نفسها . 


ومنذ الايام الاولى للثورة اتحه رأي الحكومة الجديدة طبقا لوجبة نظرالرأي 
العام كافة قبل الثورة الى ان اغراض ميثاق بغداد الشروعة يمكن تحقيقها عن. 
طريق عضوية الامم الكل وعن طريق وكلاتها » وهمئاتها المختلفة . وهذا 
ينطبق على قضية الدفاع ايضا فقد اعلن رئيس الوزراء ان سلامة العراق تتوقف 
0 جميع دول العالم » وهذا يعني انها تتوقف على المحافظة على السلام العالمي . 
وسيكون للبلاد فرصة احسن لتجنبها الحرب » وفي حالة الحرب » لن يكون 
تقسها اسوأ » مما اذا ارتبطت بمعاهدات تعني الاحتلال العسكري وقد تعنيان 
اتصبح مبدانا للحرب » وهكذا فان اول قرارات اتخذتها الحكومة الجديدة » 


اتفقت مع الرأي العام العراقي فيمعاملة جمبع الدول الاجنبية على قدم المساواة. 


وهذا يعني ان العراق لن يدخل في حلف ضد روسيا لا حبا بروسيا نفسها 


نا دفاعا عن العراق » وعلى ضوء رغبة العراق في الاستقلال» يمكن فهم موقفه. 


من روسيا ومن موضوع العلاقات العراقية السوفياتية بصورة عامة . والحاجة 
الى الاستقلال هي المبرر لان الدولة المستقلة هي الدوله النافعة الفعالة . والسؤال 
الان هو هل يمكن استخدام روسيا لدعم هذا الاستقلال ؛ او على الاقل لدفع 
الخطر الروسي الذي كان قائمًا عندما كان العراق عدوا لروسيا . والحجة التق 
تستعمل دامًا ضد الحياد » هي انه امل ضائع » لكن العراقبين لا يرون مذا 
الرأي مطلقاً » ومعظمهم يخشى التدخل من الغرب اكثر من روسيا. وبرى 
الرأي العام انه ولو كان خطر تدخل الروس ماشلا لخطر الغرب » فان خطن 
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حقيقيا » وبودون اتخاذ الاخراءات التخفيف من 0 الخطر 2 0 ليس هناك . 

من عراقي واحد» رى في الشتوعة خطرا أكبر من الأستعار .ققد حآن ١‏ |5 0( 
مدة طويلة معزولين عن اي اتصال بالشيوعية او بروسيا وكنتيجة لذلك»لى 7 
تكن هم اية تحربة مع اي منها » ولكن كانت تحاريهم عديدة ضد الاستعمار 
قالاستعوار بالنسبة للعراقيين يعني التأبيد المباشر وغير المباشير الذي قدمه الغرب 
للعرن البائد © وهو تأريد. طاا عارا من مرارته . والتقلء |1 ال 09 


يلجأرن الى اعمال يعتبرونها هم دفاعية » بينا هي بالنسبة الى العراقيين عدوانية 
هجومية وعلى كل كانت نظ رة الفريقين للامور نسبية ومختلفة لان كلا منها برا 
من الزواية التق هو فبها . 


وكثيراً ما قلنا للعراقبين ان روسيا لن تقدم عونا دون مقابل » وهل 


الكبرى . ويبدو ان روسيا قد اختارت المدى الطويل. فلا تشترط اية شروط 
في المساعدات التي تقدمها قائلة « تءالوا فقط وخذوا ماتريدون » . ويعتقد. 
بعض العراقبين من الحافظين ان في الامكان الثقة بروسيا » واما تريد فقط 
وفي الوقت الحاضر أن تكون على علاقات طيبة بدول الحباد . وهنا عراق 
آآخرون من الهلة الاميين » ما زالوا ينظرون إلى الدول الكبرى نظرة الط 
إلى أبيه » كانوا يتوقعونالساعدة والعون من بريطانيا فطاشت أحلامهم في معركة - 
السويس وأصبحت روسيا قثلل لهم صديق المستقبل الذي سيقدم المساعد: 
للشعب 6 وهذا الرأي خطر للغاية.ونستبوي حتما ذوي الثقافة ارك ” 
والخطأ فيه انه حتى ولو افترضنا ان روسيا لا تؤلف خطراً على العراق » فلس 
من الصواب البعث. عن صديق يعتمتد عليه © وجل اولتك الزن ا (900آ 
الاستم|ر أن يقفوا على اقدامهم بانفسهم وان لا يعتمدوا على الآخرين . وعندما: 

تقف اماهير في شوارع بغداد لتصفق السفير السوفياقي عندما يمر بسيارته فانهاء 
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“تقوم بذلك بدافم او بآخر وهذا على كل حال يعسكس خلافا واضحا في الرأي » 
فالطبقة الوسطى » والحكومة المنبثقة عنها أقل ثقة فيروسيا من الطبقة العاملة » 
1 المجيع فمتحدون في عدم الثقة بالاستعار . 


ويعتقد الكثيرون من العراقيين ان بريطانيا السحيت من مصر في عامدهة 1١9‏ 
و تغز العراق في عام ١404‏ خوفا من روسيا . واذا صحت هذه الرواية > 
:واعتقد اها غير صحيحة يكون العرب قد حربوا المساعدة الروسية غير 
المشبروطة . وبعض العراقيين لا يرون هذا الرأي » ومع ذلك فهم يثقون في 
روسيا إلى الحد الذي يحملبم على التصديق بانها م تسمح الشبوعيين باشتداد النشاط 
في العراق . ويبدي العراقيون اهتاما كبيراً بالصين كدولة اسيوية » فاذا م تقم 
روسيا والصين باثارة نشاط سياسي شبوعي كبير فيالعراق » فسيعتقد العراقيون 
ان قصص التغلغل الشبوعي ماهى الا اختراع وفبركة غربية جديدة او ممالغة 
عل الأفل ! ؤيبدر ان المكرمة غارعة إصرار على التمسك بلمبادىء التي دافع 
'عنها افرادها عندما كانوا في المعارضة » ولذا فعليبا أن تعطي الشيوعيين نفس 
الحرية أيضا وان واجبها التذام الحياد الحقيقي باعطاء جميع الأجانب فرصا 
متساوية » وهي عقيدة قد #ملبا أيضا على ايقاف جميع مظاهر النشاط السياسي 
للدول الأجنبية . ولعل هذه الرغبة في مصادقة الجيع هي التي تحمل الحكومة 
العراقية على اتباع سياسة أكثر حذراً وذوفا فبي ترى ان نجاحبا في منع 
تحارب الأجانب على أرضها » يتطلب منها أن لا تسمح لعدد كبير منهم بالاقامة 
في العراق » ومثل هذا الرأي قد لا يوافق العراقبين الذين هم في للدي 


شعب ودود. 


واتباعاً هذه السياسة » نفذت حكومة المرورية احراءاتها 8 ذلك العبد ' 
الذي كانت فيه الاشورة البريطانية والامبركية عن طريق حلف يغداد توجه 
دفة السياسة العراقية ©» وستمضي يي في هذا التنفيذ في المستقبل . وعلى 
بريطانيا ان تتوقف عن كوما الحليف المذضل الذي يتمتم يمر كز متاز في تقديم 
الخبراء وهذ! ينطيق ايضاً على الامير كيين الذين نجحوا إلى حد بعد في الحمصول 
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على نفس المركز . ففي الفترة التي تلت قبام الجمبورية فصل عدد من الموظفين 
البريطان » وطلب إلى عدد من رجال الأعمال الاتكليز أيضا مغادرة البلاد . 
ولكن الحكومة / تطرد جميع الموظف ين البريطان » وظل في البلاد معظم 


رحال الأعمال دون أي ازعاج » باستثناء ما شعروا هم به من عدم استقرار نتيجة ' 


لما وقع » وترددا منهم في مواجبة تنافس تحاري واسع النطاق مع مختلف 
بلاد العالم . 

ويبدو ان هناك دوافع متعددة وراء طرد بعض الموظفين البريطان وتحديد 
عقود البعض الآخر منهم . ففي بعض الحالات » رثي ان في الامكان انف 
يستعاض عن عدد منهم باشباههم من العرب (المصريين اذا تعذر ايجاد عراقيين » 
كاارى هناك بعض المناصب » من ناحية السلامة العامة » رثني ان من: غير 
المناسب ابقاء الاجانب الذين يتحه ولاؤهم في الدرجة الاولى إلى غير العراق . 
والاستقلال لا يكون حقيقياً » إلا اذا مارس المستقل حقه تماما » وهكذا شعر 
العراقيبون أنهم باخ راجهم هؤلاء البريطان قد اصبحوا مستقلين حقا . واذاكان 
الشعب البريطاني قد استنتج من اخراجهم وطردم ان نذفوذ بلاده في العراق 
قد زال » فهو على حتى في هذا الاستنتاج » لآن العراقيين يؤمنون » اف نفوذ 
البريطان كان اكثر من اللازم في دولة مستقلة وسيدة نفسما » وعلينا تبعا لذذلك 
ان نصدق قاسم عندما يقول ان العراق بريد ان يحافظ على اصدقائه القدامى 


وان د صداقات تجديدة ايضاً ١‏ 


ويبدو ان هناك بعض سوء الفوم تجاه مستقيل الثقافة الغربية في البلاد 
العربية . فالنقد الغربي » امريى اكثر منه بريطاني ينصب على هذه الناحية وعلى 
عدم فهم العرب لاطريقة الغربية في الحياة»فاذا يضيرنا لو م يفهم العرب طريقتنا 
هذه . والشيء الذي تأمله ونرجوه يحكة وتعقل » هو ان يعرف العرب ويفهموا 
انتاجنا الثقافي والفني وان يظلوا عرب!ا رغم فبمهم له » اما اولئك العرب الذي 
يقلدون البريطان والاميركان والفرلسيين فقد اضاعوا الفرصة لان يكونوا حلقة 
اتصال بين العرب وبيننا لا لأنهم م يعودوا عونا ٠‏ ومن الى أن يقال آك (إرارك 
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0 00 0 
خذت عن الغرب . 
ليد الثقافية الاسلامية تطلع من نفس الجذور التي تطلع منها الثقافة. 
» الديانات المتشابهة والفلسفة والعلم الاغربقيان . وعندما يدرس العراقي 
الغرب » لا يشعر بهزة عثيفة في آرائه ومعتقداتة . اما الفكر العربي في 
غ 2 مدن بمدورة نخاضة الى فلاسفة الثورة م ع 
3 در » وهم الذين قامت على كتاباتهم ومؤلفاتهم طلائع النيضة الاديب_ 
عربية منذ بداية القرن الحالي . ويتميز تي العربي الحديث 2 
مدا بدو جليا في كتابات ليب اللبناني الامريي جبرات 


التسسيية 007 قوله . 
اي ا اسح عي ظ سارت الفرى ال ا 
2 الو ان النظر بات السياسية الحديثة لا سما النظ رية الاشتراكبة » قد اثرت على. 
1 ام العربي امثقف كا ائرت على عالمنا نحن » على الرغم من راك لكر ارا 
5 ٍ وات الاخيرة بتاريع التطبيق العمل: في التجربة “الاشتنا كية ٠.‏ وقد 
تركت الاندفاعات العر بية الحديثة ارا باورا في الادب العربي ايض » م عيد. 
الناصر والثورة في العراق اتحه الميل إلى التحور من نفوذ الغرب الأدبي » فمن 
الطين ي أن تتبع الحرية السياسية حرية أدببة » وستمكن الحرية الحقيقية 
00 افتراض الآراء والآفكان دون التتخوف من إضاعة استقلا هماو ار 
2 والاتجاه الفكري بين العرب اليوم » ينبع من رغبتهم في أن يقفوا 
امهم » لكن محتويات هذا التفكير» وأسسه وجذوره تشبه تفكيرنا نحن. 


وهذا يعني ان العربي اذا ما زار الغرب » فسيجد كل ما براه مألوفاً وطبيعياً 
. مستغرب » فلا يرى في الغرب أمراً عجيبا . ويؤيد هذا القول » ان عدداً 
أ من العراقيين قد تلقوا تعليمهم الجامعي في الغرب » وان رغية المكومة 
الية في الوقت الحاضر على الأقل 4 هي ان بزداد هذا العدد لا أن ينقص . 
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.وكل من يدرس في بلاد » يظل مرتبطا يها » حتى ولو عارضها أو قاومها » إلا 
إذا كانت"اقامته "تلك البلاة شكية وعير للعيدة"وهذ] ما تتدر وفرع 01001 
طلبة في سن ناضج . فالمثل التي تعامها العراقيون في الغرب » كالعدالة والمساوا 
والخير العالمي والولاء للوطن » هي التي أثارت سخطبم على الغرب » لانهم رأ 
دولة تعارض وجودهما في الشرق . ومن في الغرب نتعلق بالاسس التي د 
عليها كقاح العربي من أجل الاستقلال واخرية وعدم اتدل © زلا لآ 
نفهم كفاح الغربي من اجلها وأن نرحب به ونشجعه وهذا الامتياز الذي نتفوق ‏ 
به على الشبوعبة يؤمن للغرب أحزل الفوائد » إذا ما زالت من نفوس العر 
روح الشك بالغرب . وواجبنا هو أن تعمل ومعنا لزواله . 


وما لا شك فيه ان التخوف من الاجانب قاثم في العراق» وان كان مايروى - 
عنه مبالغ فيه . ففي جميع بلاد العالم يقوم الشك في الاجانب» ونحن في انكلترا ' 
شعرنا في الحربين العالميتين الماضيتين بالتخوف من الاجانب لارتباط فكرة 7 
الجاسوسيبة م . ويشعر العراق انه كان ضحية عدوان لا يقل خطورة عن : 
الحرب » فاذا وجد فيه شعور التخوف من الاجانب فهذا امر طبيعي ففي أيام 1 
الثورة بالغ الشعب البريطاني في الحديث عن العداء الذي يبديه العراقيوتف 2 
«للاجانب من ذوي الشعور الشقراء والذي بظبر. فنه «النصاق» والقذ فالا حار ” 
فاذ ما ييصى عراقي في الشارع بصورة عادية وحدث ان كان شخص بريطاني. 
يمر على مقربة منه ظن هذا البريطاني انه المقصود بالبصاق . إد ل يقم اي دليل » 
على انعراقياً قد بصق في وجه بريطاني وهوعمل يشير حقاً إلى الاحتقار والعداء 
اما الاججار”» ققد قف باق بعضن الخالات عل اسارات عار ةر 00007 
هذه الحوادث كانت تقع ايضاً ايام العبد البائد . وني معظم الحالات كان قاذفو 
الحجارة من الصبية » من سكان الاحياء الفقيرة وقذفها لا يعني مطلقاً التخوف. 
من الأجائك »اذ انها اكثير] ما استيدقت سارت الاثااء الدر اف 00010032 
“من مظام حقد الفقواء عل الاغنياء » وعلينا ان لاانتاسى ١‏ الاساب 0 ا 
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كان في وسع كل شخص أن يتجول في انحاء بغداد الأورة نحرية ودون ان يتلقى 
أية اهانة . 

ويقينا ان ليس ادعى الى كرهك شخصا ما من شعورك بان هذا الشخص 
يكرهك . والعكس بااعكس » فالقلوب دواهد » والارواح جنود مجندة . 
5 سارف متها التلف وما ثنافر منما اختلئك . وهكذا فسان اتطتلاق: روح 
كراهية الاجانب والتخوف منهم من عقالها يثير في نفوس المكروهين شعورا 
بالمرارة والسخط »؛ لا سما اذا اعتقدوا ان ليس هناك من مبرر لهذا الشعور » 
وانهم قبل قليل » كانوا الحبوبين المفضلين هذا ما وقع البريطانيين بالضبط » فقد 
كانوا قبل الثورة محخاطين بنفر من الناس يداجونهم ويظهرون هم الود لاستغلال 
وجودهم في البلاد فاما جاءت الثورة » اختفى همؤلاء الناس باختفاء المبررات 
لصداقتهم الزائفة . 

وحوادث كره الاجانب في رأبي » كانت نادرة وقلية ؛ ولعل اسوأ هذه 
الحوادث ما وقع في اليوم العاشر من الثورة »عندما اشتعلت النيران في خزانات 
البترول القائمة عند السد الذي يحيط بالمدينة والتي تقع على مقربة من اكواخ 
الفقراء » واحد الاحياء المسحية » وكا يحدث عادة من حرائق كبذه “انتشرت 
سحب الدخان الاسود فغطت جزءاً من المدينة واخذت انفحارات الطزانات 
تتوالى باعثة الرعب في القلوب» بينا بعثت السنة اللبيب حرارة منقطعة النظير» 
وغدا الكثيرون بلا مأوى » وفي نفس الوقت حسدث حريق اخر في بناء 
كبير يقم فيه اللاجئون الفلسطينيون . وانتشر شعور بالفزع في النحاء المدينة . 
وقد منع موظفو شمركات البترول من البريطانيسين من الاشتراك في مكافحة 
النيران لان الشك فى بادىء الامر انحه الى ان هذه الذيران من افتعال اتخربين 
الاستعاريين ذلك . وذهب 'جنديان امريكيان من حرس السفارة ؛الى مكان 
الحادث يتفرجان على النيران ويا لمحاقة ما صنعا ‏ فاعتقلها الجنود على الفور 
وما لبثا ان اطلق سراحها بعد ##قيق قصير » ولكن » بعد ان ممعت بغداد 
كلها ان مخربين امريكيين هما اللذان قاما باحراق الخزانات وانها قد اعتقلا . 
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وبدا ان اصدار يان رسمي من الحكومة تعلن فيه اسباب الحريق سيضع حدا" 
لجئون الشائعات والاقاصيص » ولكن الحكومة اثرت ان تترك العصاصفة تمر 
وحندها دون تعرض حتى عدا بطغتها + ولف اكثر انراد لبور شكا كا 

عدد من الجنود ورجال الشسرطة » الذين يسكنون تلك الاكواخ الفقيرة التي 

هددتها النيرانو الذين تأثروا شخصيا بالحادث وشعروا في الوقت نفسه بمسؤو لبتوم 

عن حفظ الامن . 

ومن الجدير بالذكر ان قليلين اعتقدوا ان سبب الحريق كان عرضيا . ولذا 

فلس من المدهش وقد اخذ الحادث على انه مدبر ومفتعل » ان يعلن باأنه من 
عمل الخربين الاجانب . ومثل هذا الشعور »قد بحس به كل شعب والاجانب» 
وعندما خمدت الثيران وانحسر الخطر » زالت المحاوف وهمد الاج في النفوس 
تبعا لذلك . ولعل قصة حردى روما في عبد الامبراطور نيرون والقاء تبعتبا 
على المسبحين الاجانب » وثورة اماهير ضدهم خير صورة » تبرر ما شعر به 


العراقبون ايضا . 


وحدثت ايضاً بعض الوقائع » من الشك في الاجانب كان ابطانا منالضباط 
الذين شعروا بأن الحفاظ على الامن جزء من مسؤوليتهم حتى ولو كانوا .خارج 
الوظيفة فعندما برى هؤلاء شخصا بزور بيتا يقم فيه بريطاني كانت تساورهم 
الشكوك في ان مؤامرة بحري طبخها واذا مازار جنديعراق شخصا بريطانيا 
فبناك مؤامرة» لأن الجندي لايمكن أن يككون صديقاً لبريطانيا هذا هوالتفكير 
الشائع » في أوقات الشك . وكان هناك خوف شديد من الوثائق . فنحن جميعاً 
نحمل في كل الأوقات » أوراقا ورسائل ووصولات وفواتير وبطاقات وماشابهها 
فاذا ما حدث 4 وسم شخص أجني مظروفا إلى مكتب أحد الفنادق ؛ فارن 
أي ضابط شاهد التسلم يصر على فتح المظروف وتفتيشه. وهذا في حد ذاتهأمر 
ليس بهم ولكن بعض الأجانب كانوا يقابلونه بالسخط والغضب . فهذه المظاهر 
جميعها كانت دلائل على عدم الثقة وها من الوقائع ما ببررها وهي لا ترمزالى شيء. 
شاذ او غير طبيعي في علاقات العراقبين . فالاعتقاد ان البريطانيينو الامريكيين. 
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الى ال ادلة 
ِ مع ان هذه الدلائل قد يكون ها تفسير آخر ؛ وك ارحكاء التورة 
0١‏ يدر ون الشعب باستمرار من اعمال التدمير الاستعهارية التي - كا قال قاسم 
0 رتدي برداء » القومية والوطنية والعروبنة . 

ومن الجائز القول بأن حجر اازاوية في سياسة المهورية الخارجبة » هو ان 
010 العلاقات مع البلاد العرببة.الأخرق موضوع سناسة الخارجية مظلقا » 
! الوحدة العربية كا قال رئيس الوزراء » كانت أحد الهدفين الرئيسيين للثورة . 
بعد أيام من قوله هذا » استنكر السرعة » وأكد هدفه في الوصول إلى 
الوحدة العربية » على جانب من الأهمية » لأنها تحسر النقاب عن انف 
التي تفصل البلاد العربية » لم تكن من وضع العرب أو بطلب منهم 
٠‏ وكان حديث الوحسدة الموضوع الرئيسي في جميع الخطب التي ألقيت في الأنام 
الأولى للجمبورية » وكذلك فيابعد أثناء الزيارات التي قام بها للعراق ممثلون من 
ية العربية المتحدة » وسيف الاسلام البدر ووفد كويتي 

ليست هناك من حاجة للاسباب في بحث هذه النقطة » لككن عليناتا كيدها 
نا تصوير مشاعر الء راقيين فحتى بعد اختفاء عبد السلام عارف من مسرح 
كومة » وهو ما فسر كثيراً بأنه كبح جماح قضية الوحدة مع مصر © يكن 
.3 ك أي مجال للشك في ان الوحدة ظلت الهدف الرئيسي ولقد قال قاسم مك 
العرب يعيشون في بلاد عدة » وهذا لا يعني إلا ان اخوة من بغائة واخلدة 
5 شون في ببوت مختلفة ثم عاد ليقول : ان العراق جزء ةا من الشعت 
اله بي » وان سيادتنا المطلقة هي سيادة الشعب العربي » وهو مانوليه اهتامنا 
ق كل اعتبار . 

وسيطرت فكرة الوحدة العربية على الحا وات الأولى في محكة الثورة . 
تهمة التآمر التي وجبت الهم قد حددت بأنيم استعماوا نفوذهم ليشجعوا أو 
3:. ا أمال تؤدي الى اشتراك في الحرب أو إلى التدخل في شؤون البلاد 
الأخرى ادها درن افا العقيدة الاجماعية ف الوحدة العربية » 
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“تبين لنا ان التآمر ضدها » كان يعتبر جريمة قبل أن يوضع قانون تشكيل محكة 


الثورة . وكان اول الذين قدموا لامحاكمة شخص ادعى في الحكة انه حاول 
كثيرا الخد من مطامع عبد الاله في سوريا وانه فكر في مؤامرة من وضعه » 
يؤدي نحاحها الى عودة الصداقة بين مصر والعراق » وإلى ازاحة عبد الاله عن 
مدان السلطة مع الاحتفاظط بالملكية ذقنا ررد محامي الدفاع قرائن تقول ان 
الؤامرات الى حرت لرنشوة القبائل الندوبة السورية القاطئة عل زر 
والقضد قنها وقوع كوادث قدي إل التدخل 2 فى جرم كر الكللك [[ الا 
خلق عرش في سوريا إلى عبد الاله . وكان هذا الدفاع مؤثراً للغاية » ترك صداه 
في مستمعي الحاكمة على الراديو والتلفزيون لانه عكس ماكان يشعر به الرأي 
العام من أهمية الوحدة العرببة وضرورتها . أما فاضل الم#الي فقد دافع عن 
سياسته بوجه عام واعتقد الدباوماسيون الامريكيون أن آراءهم قد فسح هما 
الجال عن طريق دفاعه لتذيع وتنتشر أكثر من أي وقت مضى . أما المحكة 
فقد اعتقدت » انها اظبرت آراء المالي على حقيقتها من عدم الثبوت والتناقض 
وان الؤلاء للعرب وللسياسة الانكلو ‏ أمبركية في آن واحد أمر منتكل ” 


وأخذ الشوعيون ينشرون الدعوة الى اقامة اتحاد فيدر الي مع مصر > مخافة 
ان تأخذه الوحدة الشاملة على غرة » وتؤدي إلى اضطبادهم . وم يكن هناك 
من شك في ان وحدة من نوع ماستتم » فالوحدة مع مصر اضحت قريبة » 
وأخذت الحكومة تعالج هذا الموضوع بالاناة والصبر وعدم التسرع التي عرف 
بها عبدالكري قاسم . ولااشك ان كل أحمق فقط »؛ يمكن أن يفترض ان التطور 
الطبيعي في البلاد العربية والتحرر من النفوذ غير العربي من كل نوع » لا يؤديان 
حتما إلى وحدة مصر مع الدول العر بية في آسيا » وهذا يعني لاالجبورية 
العربية المتحدة والعراق فحسب » بل 0 والعربية السعودية» والمشبخات 
العربية » وعدن مع ارتباط لبنان يعرى أقل وثوقا  .‏ وقد ملا تكون قوة 
الارتباط على نفس المقياس مع جميع هذه الفروع » وهذا هو الموضوع الذي نال 
من النقاش العام القسط الأوفر منالعناية. واحترام العراقيين العظم لعبدالناصر» 
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م يغط على رغبة البعض في تنظم الياة السياسية في العراق على الاساس الحزبي» 
مع السماح يحرية التعبير السياسي اكثر مما تسمح به مصر . اما في المهورية 
العربية المتحدة » فيبدو ان الرغبة في توسيع الوحدة التي شملت سوريا على الفور 
لتضم العراق ل تكن موجودة اذ ان هذا الشمول يعني عوائق عدة في مقدمتها 
اتساع الرقعة وتعذر المركزية . ولكن مهما كانت الشكوك » والخلافات فقد 
كان المؤكد ان الاجماع قائم » على ان نوعا من الوحدة السياسية يحب ان تتم حالاً 
للتعبير عن الوحدة العربية . 


هذا هو الوضع الذي اقحم الأمريكيون ابانه قواتهم في لبنان والبريطانيون 
في الأردن » دون ان تتراءى لهم اية علامة على ايحاد حل داثئم . وبعد رحيل 
هذه القوات »> ظلت المشاكل الرئيسية على ما كانت عليه . فالملك حسين » 
يحب ان يظل في اعين البدو فقط الحام المفضل » لانم يتلقور:. منه كجنود 
مستأجرين » اموالاً لا يستطبعون الحصول علبها لو غادوا إلى الصحراء » رعاة 
للابل . والحقيقة القائمة في انه مكروه من بقبة رعاياه » تجعل نبهايته او خروجه 
من البلاد امرين محتومين والسؤال الوحيد » هو إلى اي مدى ستمضي بريطانيا 
بعناد واصرار في تأييد نظام فاشل عاملة في تأييدها هذا » على زيادة الكراهية 
المتأصلة في النفوس لها وحتى لو خرجت القوات البريطانية من البلاد 4 فسيظل 
خطر استخدام القوة في اي مكان في العام العربي » أمراً قاءما » فنذ معركة 
السويس »> حيث عادت بريطانيا اليها بالقوة » بعد ان خرجت منبا بطريقة 
التفاوض » ظل الشك يساور نفوس العرب دائًا في نوايا البريطانيين . 

وقد قويل تدخل الأمريكان في لبنان بتسامح أكبر » لا لان نهاية هذا 
التدخل بدت قريبة بانتهاء عبد شمعون . ففي لبنان لم يؤيد شمعون الا جزء من 
المسيحيين الذبن ظل بطرير كهم ب كد كل يوم ان من واجب المسيحيين الشرقيبن 
ان يتعودوا العيش مع المسامين » وان دينهم المسبحي يأمرهم يذالك... وقد تقلت 
الروايات وقوع حوادث عنف بين الفريقين » وسواء اصحت هذه الروايات امل 


د فان رد التحدك ما برمز إلى وحودا العف ٠.‏ ولقدا كان السب في يسنم 


لد 


هذه الاحقاد والكراهية الحاولات القيقام بها عبد ثمعون لربط ليئان بالاحلاف 
العسكرية الغرببة والأقاويل التي نشرها هذا العبد عن « العدوان غير المباشر » 
( الذي سأبحثه في فصل لاق ) » مؤكدا الحقيقة وهي ان الوصول إلى تسوية 
مرضية لغالبية اللبنانيين بما في ضمنهم الذين يحاربون عبد شمعون > واولئك الذين 
ظلوا في معزل عن الثورة » كان أمراً مكنا شريطة ان ستقيل ثمعون »> 
ارتباط لبنان بالعالم العربي سيكون أقل وثوقا من اي جزء عربي آنغر »> هذا إذا 
ارتبط » وإذا م تنجح المحاولات لارغامه على الدخول في احلاف عسكرية 
عع 


وفي العراق»كان السخط من جود جيوش الاحتلال البريطانية والامريكية 
في الاردن ولبنان وما يحمله هذا الوجود من معنى التبديد المستمر » حافيا 
لاستمرار ذلك الشك التقليدي في نوايا الغرب » في فترة دقيقة » ابدت فببا 
الحكومة العراقية استعدادها » للتفاهم على اساس من الحياد . وكان العراقبون 
على استعداد لمواصلة التعاون معنا » لو اننا بدأنط هذا التعاون بقبول فكرة 
« الشعب العراق المحايد » . اما من الناحية البريطانية فقد سار شعور العداء 
نحو العهد الجديد » جنبا الى جنب مع شعور الشك عند العراقيين بالبدريطان. 
وكان البريطانيون من غير ذوي الاراء المتحررة » على استعداد دائما للحط من 
قيمة العبد الجديد سواء في احاديثهم او في رسائلهم الخاصة التي يبعثون ها 
إلىاهليهم في الوطن . وكانوا برددون في هذه الرسائل بفرح زائد » كل علامة على 
قامل الشعب العراقي او بعض افراده من تأخر العبد الجديد في اعلان برا جه 
الاصلاحية » ويتنبأون بقيام العصيان المكبوت في النفوس . وكانوا يستمعون 
بابتهاج الى كل ما ينقله المهم بقايا العبد البائد من اخبار عن وقوع خلافات ببن 
الحكام الجدد » ما كانوا يفسرون الوف من الشيوعية لدى العديد من الطيقات 
كاعتراف من هذه الطبقات بان سياسة حلف بغداد كانت صحيحة مع ان مثل 
هذا الرأي م يدر قط في خاد احد من العراقبين باستثناء اولئك من بقايا العبد 


علدا 


البائد الذين ايدوا كل ما قام به عبدهم وحاول الامريكيون بصورة خاصة اقناع 
انفسهم بان دفاع المالي عن نفسه في محكة الثورة قد فتيح عيون الكثيرين وكأن 
كراهية الاغلسة لحلف يغداد نحمت عن عدم فهمهم له . وادرك العراقيون ان 
النقاد الاجانب م يحملوا ميلا قط للحكومة الجديدة وانهم اي الثقاد يشكونني 
ان العراق قد ارتيط في سياسته الخارجية بسياسة عبد الناصر » او سياسة 
خروتشف او كليج) معا . وهكذا فقد ساد افكار جميع العراقدين » الشك في 
الغرب > واحتّال تدخله المستمر حماية المصالح البريطانية يا ساد افكار بريطانيا 
السخط على فشل سياستها وهي السياسة التي حك عليها بالفشل منذ امد طويل 
قبل قيام الثورة . 

وكانت الخطيئة الكبرى في وجبة النظر البريطانية اعتقادها بان العرب 
يتأثرون باستعراض القوة » ياكانت خطيئة الامريكان الكبرى » لان استعراض 
القوة بالنسبة لروسيا » يؤثر على شعوب العام » بصورة تختلف عن الفزع . ففن 
الناحية البريطانية كانت هناك ذكريات متشابكةعن الملات التأديبية الاستعارية 
على العرب » وعن دبلوماسية وزارة الخارجية التى يفرضها تهديد الاساطيل . 
1 الناحية الامريكية فالخطيثة تقوم في عجز الامريكان عن اراك اك 
العالم لظن المهم 5 ينظرون م الى انفسهم : صليديون » يحملون اسلحتهم الكاملة 
البراقة . فاستخدام القوة ضد العرب يستنفر تصميمهم على موازنتها يطلب حماية 
القوة المضادة » وهي قوة الشموعيين حمّا . وهذا م يقع في العراق بعد ركه 
سيقع حتا . اذا لم يحر تبدل جوهري في السياسة البريطانية والامريكية . وليس 
هناك من طريق امثل » للدفع با محايدين الى احضان التحالف ميع الروس الا 
استمرار هذه السياسة . وقد تميزت الشهور الاولى من الثورة العراقبة بالشك في 
نوايا الغرببين وهي سحابة لا تليث ان تزول اذا ما اتبعنا سياسة الحياد 
يتصمم وادراك . 


ران ها يطله إلعرب تميها هو الوحدة فى دولك عصيرية تستطييع من الناحية 
الفنية » اعالة نفسها » واتمام الاصلاحات التي تريدها دون الارتماء في احضانف 
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أخد . والقليلون الذين لا ب يلون للك 12112 ثرا من اشر 11 
الاستعار . هم اولئك الذين فقدوا الأمل في انفسهم » والذين تعوزهم 
الثقة بقدرتهم . ولقد قام بثورة العراق اولك الذين ارادوا ات يقفوا 
اقداميم . وعلى كل من برغب في التعامل مع العرب ونحن في مقدمتهم » طام ع 
اننا نريد الاستمرار بتاع اليتوون م لادب لكا لم 
القى في نفسه هوى او لم يلق . وكل علاقة مع العرب لا تقوم على هذا الأسا 


غير مقدر لما الاستمرار والنجاح . 


ك1 


الباب الرابع 


ماذا على البريطانيين ان يعملوا 


المستقبل » اذا ما واصلت بريطائيا تحاهلها الزأي المسام العراقي والثر 00 | 
ساتناول تفنيد الاعتراضات عل الرأي القائل بان من واجب الحكومةالبريطانية 


المسؤولون عن السياسة الخارجية 2 انفسهم عمثل 0 عن الجتمعات اناا 
يتعاملون معبا » فستكون النتيحة كارثة ما بعدها كارثة . واذا رغب الجتمع ' 
بالاحتفاظ يكيانه المستقل فعلى هذا امجتمع ان يقيم سلسلة من الاراء الي . 
له هذا الكيان وتحميه » على ان لا يعزل نفسه عن فهم الجتمعات الاخرى التي 
يحب ان يتعامل معها . فاذا لم يكن هناك فبم » يتعذر التعامل حنا ويفشل 
وهذا ما وقع في العلاقات العربية البريطانية . 


وليس هناك من جديد في فشل المجتمعات في ف فهم بعضها البعض ا 
حدث ذلك في التاريخ » عندما كانت الماعات 00 تظار ال ف الحقائق ' 
عنظار مختلف » ومن زوابا مختلفة » وهي الم#اعات التي فصلت عن بس 
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0 كرك السيحية و الاساك و القرون الوسطى او داخل) » تنسحة 


طبقات واشتدادها » او في المستعمرات » حيث لم يختلط المحتلون مطلقا 


جد في تاريخ العلاقات البريطانية العراقية ولكن لو افترضنا ان البريطان 
٠ 3‏ والعراقيين كانوا يرون الحقائق بنظار مختلف ومن زوايا متضارية » لتحتم علينا 
رغم ذلك ان نؤكد واجيئا في اعتبار وجهة النظرالعراقية » فيحد ذاتها كحقيقة 
ا لعلاقات الدولية . ولكنهم عوضاً عن ذلك » فضلوا البقاء رهن أفكارهم 


00 حلل1022ابربرب 2710 


القصل|لناسع 
سياسة موالية لبريطانيا 


علينا اولاً ان نقرر الطريقة التق نخطط بها سياستنا واود قبل كل شيء أن 
اقترح تخطيط هذه السياسة على ضوء مصاطْنا أن . وهذا أمر واضح »> ولكنه 
م يككن الطريق الذي اتبعناه في وضع سياستنا في الماضي . وعلينا أن لا نرسم 
سياستنا لتتلاءم مع تقليد قدم لنا او مع افكار كوناها في الماضي ولا لترضي 
شعوراً من مشاعرنا . او تتفق مع عام نريد أن نراه قامًا بينا هو في الحقيقة غير 
قائم مطلقا . حدتما يجب علينا ان نحترم التزاماتنا » ولكن علينا أن نخترع 
التزامات ليست قاثة » او نراها في شكل لا توجد فيه . ان مهمتنا هي فيادراك 
الحقائق يا هي وان نضع سياستنا لتتلاءم مع هذه الحقائق . واذا ما ادركنا 
الحقائق » فسنجد ار: مصالحنا والتزاماتنا وحتى مشاعرنا الثيرة لا تتضارب 
مطلةا » وإنما قد تتضارب » عندما ترتبك في نظرنا الحقائق . وإذا ما ارتبتكت 
هذه الحقائق » فان اراءنا في التزاماتنا ومشاعرنا ترتبك ايضاً , 


فا هي الحقائق التي أراما » والتي حاولت ان احددها في حديثي عن 
العراق 9 


١‏ - اعتقد انني كنت من تبيان ان حوادث تموز في العراق والاتحاهات 
المبكرة للثورة » تتفق تماما مع الرأي العام الشعب العراقي قبل وقوع الثورة 


١/1 


2 وعند وقوعبا. لقد كان هذا الرأي قائا على نفس الصورة مدة سنوات طويلة » 
0 كالنبر الذي بحري » بفيض حينا » وتحسر مباهه حينا آخر » ولكنه يظل في 
3 مجراه » لا يبدله » ولا يغيره . فكل ما حدث » ل يفاجىء اولدك الذين عرفوا 

الرأي العام العراقي باستثناء اولئك الذين تأثروا بآراء الطبقة الحا كمة وبآراء 

- بعض الزائرين من الأجانب التي لم تخرج عن الدائرة الضيقة التي وجدوا فيها . 
202 والدهشة الوحيدة للعارفين » هي ان الثورة قد وقعت كأ وقعت وان المعتدلين 
07 23 تسدوا المي »وان الشعب الذي طال اذلاله »ل يعيز عن'سخطه وحنئقه 
5 لصورة أعنف من الصورة التي عبر بها عند وقوح الثورة . 
: والمقنقة الثانية هي ان بريطانيا قد تجاهلت الرأي العام تماما » فنوابنا 
,التضوة» ورحان سياستنا اختاروا ارن يصدقوا ان المعارضة 
7 العراقية لا تفم الا نفراً من الطلبة المنبوسين » والاشخاص الموتورين » وشذاذ ١‏ 

الآفاق » والمحرضين الممتهنين » وآثروا ان يظنوا أن غالبية الشعب كانت موالية 
للملكية . وان اضطباد الحريات كان أمراً تافها وغير مهم » وان الطبقة الحاكئة 
ستلجح في إيصال البلاد الى الازدهار والرفاهية . ويخيل الي ا: نهم فككروا أدضا 

بأن الارهاب 1 نذاك سيذوي ويزول من نفسه » تاما كا تزول 1-0 

0 لساريا (الطبقة العاملة) في النظربة الماركسية . وقد أشار نقاد 32 
الى انه حتى الآن لم تظبر مثل هذه العلائم من الذبول في الدول الماركسية » وهي, 
ف الحقيقة من الصعب تصور وقوعبا. ومثل هذا النقد ينطبق وبصورة أقوى 
20235 وأوسع على بلادكالعراق » حيث لم يبد مطلقا ما يشير إلى ان الحكام سيرورتف 
20 الحابجة إلى اعتزال الحياة العامة » او ان الطبقة التى وجدت فقط لتثري على 
ا الشسب ستكل عن الم والسلطان 02 ١‏ 


يديز 


0 


لدان دروت شاط ر رطان قد اهارا مد السدانة السفدة 
الوسطى في العراق . وأسموها بطبقة الافندية» وهو سخافة ما بعدهاسخافة اذا 
3222 ها فكرنا بهذه التسمية باللغة الانكليزية كأن نقول مثلآً طبقة « المستر » وهذه 
20 التسمية توحي بأن ارباب المهن العرب يفكرون بغير تفكير نظرائم فيالبلاد 


الاخرى . وبدلاً بن ادراك الحقيقة وهي ان هذه الطبقة هي التي تصنع الراء كا 


اا 0 لاسن 7 


العام » الذي يسود عامة الشعب فيا بعد » تجاهلناها مقررين ان الرأي الوحيد 
الذي همنا هو رأي الطبقة الثرية . : 
وم يقتصر الامر على تجاهلنا لارأي الذي بهم » وقبولنا للرأي الذي 1 © 
بل تعداه الى تحالفنا مع الرجال الفاسدين . وكنتيحة لهذا التحالف فقد اصبح 
من المتعذر علينا الآن البرهنة على اننا لم نرغب في اسالبيوم الارهابية العنيفة 0 
ول نؤيد طرقهم غير الشبريفة في الحصول على الثروة » واننا لم نعمل على نزلق 00 | 
وحدة العراقيين لنتمكن من استغلال ثروة بلادهم الطبيعية . 
والحقيقة الثابتة التي آمل في انني قد نحت في ابرازها هي ان الاجاع في 2 
العقيدة قاثم في العراق كا في البلاد العربية الاخرى على ان جميع الناس الذين 7 
يتحدثون بالعرببة كلغتهم الاصلية يؤلفون شعبا واد مها تجحزأت بلاده الى 
دويلات » وان هذه التجزئة الى دول وقيام السيادات المستقلة هياصطلاحات " 
قانونية ليس الا . فالوحدة العربية بالنسبة الى العرب امر قائم » ولا تنتطر آلا 
الوجود الرسمي الشكلي . وبالنسبة الى العراقبين يدور السؤال فقط © ماذا 
سكزناعلته شكل الرحدة رطبسيا رومتاها > رمت الا 0 
« الناصرية » كا يمون لان جال عبد النامن انفسة » هو قر القر. 2 |11 1 007آ 
اله اللسان النأطق لثل وجدت وعاشث طويلا قبل:ظزوره » وان كان هر ف 1 000 
عبر عنما أقوى التعبيرات وأشعلها . وقد يكون لقاسم أيضاً دوره في امسر ' 
تر عن رحب النطر هده . : 
والحقرقة الاخيرة تتلخص في انه قد وضح منذ الايام الاو الجمبور: إ003' 
العراق ان العبد لا حمل عداء لبريطانياا ٠‏ ولكنه بريد ان ذ) وا 0 ١‏ 
المساواة م مع الدول الاخرى . واذا ما وقع تبدل في هذا الموقف في المستقيل - 
ع 2 . ومن المهم أن تتحمل بريطانيا بسب ا 422 
ننائج أعماها الماضية مادامت هزه النتائج في حد ذاتها معقولة . وسأتحدث عن 00١‏ 
هذا الموضوع باسباب في الفصل المقبل . : 


رفن 


هذه هي حقائق الرأي العام . والحقيقة الأكبر أهمية هي.ان الرأي العام 

مها كانت طريقة تكوينه » سواء عن طريق الحقائق او الأكاذيب » عن طريق 

التفكير العمبق او السطحي » عن طريق النتائج او الدعاية فسيظل القاعدة 

* في الحك على الأمور . فالرأي العام الذي تجاهلناه قد عمل الثورة » وقد زعمنا 

انه غير موجود لكن هذا الزعم م يقلل من أهمية وجوده . ودون أي مبرر 

جعلنا من سياستنا مناقضا لهذا الرأي العام فأدى ذلك إلى وضعئ! في موضع 

الشك في بلاد كنا جديرين بأن نعيش فبها موثوقين محترمين . وقد أثرنا منافع 

عرضية زائلة ومن جانب واحد » على قيام صداقة وطبدة رذكر عل ا نافع 

المتبادلة . ومع ذلك » وعلى الرغم من سلوكنا » نمازالت هناك اشياء كثيرة 

في امكاننا انقاذها او إضاءتبا . وإذا ما قدرنا الآن وحتى في هذه المرحلة 

0 انال الرأي الصسام العربي حق قدرها» كان في وسعنا أناننتقع 

: في المستقبل » ومالم نعمل ذلك » وخدعنا أنفسنا باتبساع السياسة القديمة » 
فستؤدي بنا إلى اكزرارك حديدة , 


فالسلساة المتعاقبة من الأحداث منذ بداية عبد الانتداب حتى قيام الثورة 
كان للها رؤى مختلفة في وجبات النظر العراقية والبريطانية . وقد يكون من 
الحقائق الثابتة ان البشر في الماعات الختلفة وعبر سير التاريخ الطويل في 
العام » قد كونت كل واحدة منبا لنفسها أوضاعا تختلف اما عن اوضاع 
الاخرى » وما دامت كل فئة منا تعيش منعزلة في محيطها » فلا ضير من هذا 
التكوين » ولكن الصعوبة تقوم عندما نبدأ في التعاون مع الفئات الاخرى . 
ولد نودي أن أخوض باسبابي في العدوميات: حول'هذه الآراء الؤاضدىة » 
ولكن من الجدير القول ان مشكلة « اساءة الفهم » القائة بين البريطان 
والعراقيين مشكاة قديمة جداً » وانه كان من الواجب على الرجال من كلا الفريقين 
التفلك علا وتذليلها:. أما المسؤولية الكبرى فتقع على الجانب البريطاني » 
لاننام تكن الجانب الذي اسيء اليه » وقد أجرمنا! في رفض البحث عن 
المعلومات في مصادرها الطبيعية » لقد رفضنا الاستاع الى العراقيين حول 


0 


ا 


موضوع العراق » وآثرثا ان نبني معلوماتنا على الخيالات والصور التي أقناها 
من قراءتنا » ومما استمعنا اليه من غير مصدره وما ضخمناه في مخيلاتنا وكلها 
عادر اكششكرك إن امحقياك 

ويؤسفني ان اقول »> ان واضعي سياستنا ما زالوا يعيشون في هذا العام 
الحالم . فهم ما زالوا يقسمون العالم العربي على الرغم من مشيئة أهله » وسندرتن 
الأمراء الذين يعتبرونهم أصدقاء بريطانيا التقليديين . انهم ما زالوا يدعمون ملك. 
الاردن ونظام اقليته » وما برحوا يحاولون الحفاظ على امارات الجزيرة العربية 
ومشيخاتها » ويؤيدون كل محاولة لنق حركةالخرية في كل بلد عرب . انه موقف. 
لا يتفق مع نفسه . اننا نحتقر العرب لانهم متأخرون » وفي الوقت نفسه نحن 
نقاوم كل خطة لترقيتهم والدفع بهم الى الأمام إلا اذا كانت هذه الخطة بطيئة 
قائلين ان مثل. هذه الامور لا كن الاسراع بها . ولكن لاذا ‏ اننا اذا حاولنا 
تخفيف سرعتبا » فان الاحداث ستتلاءتى باسرع ما نظن وحق اذا م تتلاحق 
سمرعة هائلة ؛ فإنها ستكون أسرع منا . فلاريب في ان ثورة جديدة ستفاحئنا 
وقد تقع مثل هذه الثورة حتى في بلاد صغيرة كالكويت والبحرين » اننبا 
ستحدث حتماً . وسيهب العرب في كل مكان الى التضامن معبا شاعرين انها 
ثورتهم . وهل يككون دورناآ نذاك ومن جديد إلقاء اللوم على الآخرين » فنقول 
« ناصر ثانية ) أوم عدوان غير مياثير » ؟ ان هذه مبررات الذين لا يفكرون « 
والذين يزعمون ان المشكلة غير قابلة للحل » لانهم يحملون رؤوساً كرووس 
الخنازير التي لا تحيد عن طريقبا وليس توما علينا ان نتخذ الى الأبد موقف] 
واحد] شأننا في ذلك شكل قثال الأسد البرنزي.في.ساحة الطرف الاغرا في 
لندن . ونحن نحد من الاسبل علينا ان نعيش دوما في احلام اليقظة » على ارن 
نعترف بالحقائق الت لا نستسيغها » كالحقيقة القائمة وهي ان مص الح العرب 
تختلف عن مصالحتفا » وان العرب لا يحوننا بصورة خاصة او انهم لا بريدون 
ان يقفوا الى جانينا مئة في المثة في مشا كلنا الخاصة . 


وعلينا ألا نجد من الصعوية بكان عظم ان ندرك ان شعوبا اخرى تفكر 


نينا 


:بصورة تغاير تفكيرنا » وان لهم معتقدات لا نشاطرم اباها » ولكنها عميقة 
اللجذور بالنسبة اليهم ما يتعذر فيه عليهم ان يستبداوما بالمعتقدات التي نريد 
منهم أعتناقها . فهل هناكمن سبب يحملهم على تغيير معتقداتهم ؟ والسيب الوحيد 
لارنا هو أننسا نريد منهم فقط ان يروا مثل ما ترى . اننا نريد منهم العورتٌ 
لقنا ان نطلة وان نتلقاه © دون إن تقد اليم شيفست] مقابل 
ذلك . وهذا ضعف في خلقنا . فللمحافظة على مصانا » علينا ان نبذل شيئ] 
مقابل ذلك . وإذا ما عقدنا مقايضة غير عادلة فسترفض هذه المقايضة إن عاجلاً 
اعد ومصلحتنا تتطلب ان نعقد مقايضة عادلة . وللوصول الى ذلك نحن 
في حاجة لا الى جعل الآخرين يحماون آراءنا بل الى الاستاع لارائهم . لين 
ازاما علينا ان نحب ما يفكر به الآخرون اذالم نشأ ذلك » ولككن علينا ان 
نتوقف عن الادعاء بأن هؤلاء الآخرين لا يفكرون كذلك » إلااذا رغينافي 


لدف اتسنا , 


وقد يكون من الطميعي » اذا ما اعتبرنا مرحلة الكراهية التي وصلنا البها 
بعد ان اثرناها على انفسنا » ان نصل الى النتبجة التي تقول بأن الافضل لنا ان 


تخارب دفاعا عن كل شبر لا يزال في قبضتنا » لأن من المستحيل علينا ان نثال 


غفران العرب . لكنني لا اقترح مثل هذا الل الضعيفلان هذه احدىالحالات 
:التي تكون فيها الخاربة جبناً وخوراً . فاننا سنجازف » اذا ما حاربنا » لكن 


ا 41 فشل اكد » والطائزة'لا تستحى مثل هذه الحازفة . قلس |1 


لا نشجم الوحدة العربية بنفس الروح الكرية التي ابديناها للبند» وآنذاك 


'نلقى من العرب رداً سريعا لا مختلف عا تلقيناه من النود . فالعمل الكريم 


إيلقى جزاء كريا والعكس بالعتكس . ولعل من المدهش »> ان الكراميات 
سرعان ما تنسى » او على الاقل تبمل » لتحل نحلها احاسيس جديدة من السعادة 
والود » وذلك اذا زالت مسبباتها . وحتى الان لم تزل هذه الكراهيات »وليس 


.هناك من دليل على ان قادتنا بودون زواها 5 


وليس هناك من خلاف على اهداف سياستنا . ان غايتنا جميعا هي ه حماية » 


كلا 


اهس بحس ٠:‏ 


امد ل 0ن 


المصالح البريطانية » وقد تككون كامة افضل لو استعملنا كامة « تطوير » 4 
فكامة حماية ترمز الى شيء ثابت جامد » كالكنزق الذي يقوم الحراسعلى حمابته . 
اما التطوير فيشير الى ان المصالح قابلة للتغيير والتبديل .:ففي كل برمة ا 
علينا ان نفكر » ما هي مصلحة بريطانيا في هذا » هنا والآن ؟ فليس من المهم 
كيف كانت في الماضي . وما قد يكون الافضل اليوم قد يصبح الاسوأ غدا . 
وانا لا اعني ان في وسع مبادىء العدالة والشرف التي نعمل بموجبها ان تتبسدل 
وتتغير » كا لا اعني ان بعص المطالح جامد لا يتثير , فالنترول ميرد 000 
دانما على سيل المثال ولكن بتغيير الظروف "تتغير الاعمال المناسبة ايض أذأ 
اردنا المحافظة على مصاطْنا . 


ولن احاول في هذا الكتاب » الحديث عن احتّال ضعف اهمية البترول فى 
المستقيل بالنظر ال" التطور ارخ الذرية الاخيرة . لكن بالنسبة الى هذه الايام » 
والى المستقبل القريب»نأمل الاستمرار في شراء البترول العراقي الذي نستدر 2ه 7 
وتصدره الى الاسواق شركات يسيطر عليها البديطان . وقد يقول بعضنا ا حيانا» 
الا فائدة للعراق من بتروله اذا نساعد نحن في استخراجه » وكأن هذا القول 
يعطي لنا حقوق اصحاب البقرول . اما العراقيون فيقولون ان ما تحت تر يتوم 
ملك هم كالتبة نفسها » وبنفس الصورة الي قلك بريطانيا نطنها 001 
حال » قليترك البريطاتيون تفكيرم لانفسهم وليسكتوا علنه » فصلحتهم هي 
في الحصول على البترول . وهذا يعني وجوب مصادقة من يسيطرون عليه . وكل 
ما علينا التفكير فيه هو الحفاظ على تعاون اولئك الذين يسيطرون على المترول. 
والذين يأ يبدو سيظلون مسيطرين عليه » بدلا من ان نرسل قوات عسكر ا 
ضخمة لكبت شعب مؤمن مسلح كالشعب العراقي . وكانت خطيثتنا في الماضي 
اننا لن نتعامل مع اولئك الذين سيتولون السيطرة في المستقبسل ؛ ولحسن الحظ 
كانت شمر كة البترول اكثر هرونة من المتكومة ؛ واعترفت محمهورية العراق 
قبل وقت طويل من,اعاداف حكومة جلالتها با . لين من الدرف 00001 
ثقة العراقيين بالشركة اقوى من ثقتهم بالمتكومة ولكن من الحتمسل » انهم 


ا نيدلا 


سمقدرون خطوتبها الذكية ويفبمون انها تود العمل » فيعقدون معها اتفاقية على 
اذا لاسا 

ولااريك فيان خير سبيل لتطوير مصالحنا ا وحمايتها » سواء ا كانت بترولمة 
١10‏ تحارية او ثقافية او.سياسية »هي ان نقم مع العراق صداقة 
مبنية على الثقة » وثقة ترتكز على الاخلاص » واخلاصا يستهدف الاتفاقيات 
الغاجاة . ففن اللازم ان نبحث عن خير ما يلاثم الفريقين وان يككون البحث 
خلصاكل الاخلاص ومن الواجب ان نبدو راغبين في ذلك » وهناك سبيل واحد 
لتبدو راغا بالشيء » وهو ان تكون حقيقة راغا فيه . فليس في مكنتك ان 
تخدع انسانا وتقنعه باخلاصك » وانت غير مخلص . وضن هذا الحتوى » يجب 
ان تكون سياستنا في شكلها التفصيلي مرنة »تتأثر باتحاهات الرأي العام وتبدلاته 
وهى الاتحاهات التى تتطلب تعديلات زمنية من وقت الى آخر .اما الحل البديل 
ل رهن الشكرك ».وان تبحث داما عن الالأعتب السياسية الي قند 
١00‏ » ولكن فائدتا لن تستم لان الرأي العام بعارضباء.وهةالا يعني 
عدم التجاوب مع الرأي العام فحسب » بل التلاعب في قضابا المبادىء ايضا 
وهو يعني في الوقت نفسه العودة الى « الاصدقاء » الذين يبدون اكثر صداقفة 
لبريطانيا منهم لبلادهم » والذين تبعا لذلك يظبرون في النباية اسوأ اصدقاء 
بريطانيا . واتباع مثل هذا السبيل سيؤدي الى ثورات جديدة كل منها تبعدنا 
عن الوضع الذي كنا فيه قبلا » فعلينا اذنالاختيار بين الصداقة القائمة علىالمنافع 
المتبادلة وبين دمارنا النهائي » فهل من الصعب علينا ان نختار ؟ 

ولعل الصعوبة التي يحدها رجال سياستنا في الاختيار » ان اتباع السياسة 
القديمة بريحهم من عناء البحث عن سياسة جديدة ومناقشتها ودرسها . وليس 
من الضر وري » التفكير بعيداً » بل في المعضلة القائمة. ولا شك في ان الرجل 
الذي قرر ارسال قواتنا العسكرية إلى الاردن كان يفكر في الوضع كا تراءى له 
آنذاك » دون أن يحبد نفسه في بحث صعوبات المستقيل التي سيتغمس فيها . 
107 دل تدا من حل آنى الى حل آخر لاتيم قتطول من اللاول البعيداة 
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المدى . وهذا وضع يتفق مع مزاج اولئك الذين لا يرغبون في التفكير . انه 
يعني عدم الحاجة الى التخطبط على قواعد ثابتة » وعدم الحاجة إلى الاخلاص 
او اقناع الآخرين بالاخلاص » وعدم الحاجة إلى الصداقة مع الشعوب التي لها 
آرائها الخاصة . وقد نحمت عن الخلافات المستمرة بن القفرك والقارى > امشكلة 
واحدة » وهي عدم توقعنا أن نتعامل بصداقة مع شعوب تختلف عنها في كل 
شيء . وأخذ الشعور الناجم عن هذه المعضلة براودنا » وهو ان من ليس معنا 
فبو علينا » وهذا ما يجعلنا نتتخطى الأزمات التي تواجبنا فندور حوها عندما 


تقع دون ان نبحث لها عن حل دام ٠‏ 

ولاوجز والخص القول » اؤكد ضرورة أمرين . علينا أن نؤمن بفكرة 
الحياد وننغمس في العلاقات الدولية » كا في العلاقات الشخصية » مع شعوب 
لا نتفق معبا . وعلينا أن نتعامل مع العرب » كالم نتعامل معهم قط في الماضي» 
على اسس من الصدق والشرف والاخلاص . علينا أن نتخلى دائًا وأبداً وبالرغم 
من الاغراء » عن كل فرصة تسنح لنا للتآمر تأبيداً للسلالات المالكة التي نحن 
الوحيدون في حببها . علينا أن نتوقف عن البحث عن شخصيات جديدة كعيد 
الاله ونوري السعيد . علينا أن نقبل حتما وبسرور ان أمكن . ان للعراقيين 
والعرب الآآخرين اراءهم الخاصة سواء كنا نعطف على هذه الآراء ( يا يشعر 
بعضنا ) او لا نعطف . ويجب أن لا نتأثر مطلقا إذا ما أصبنا بصدمة مؤقتة » 
فنفكر في العودة إلى سباستنا القديمة وبأنها قد تكون أكثر نجاح) لو اتبعناها . 
أما الشيء الأساسي الآنخر » فهو التخلي ما في ايدينا . فنحن لا نزال نؤيد 
الاردن المماثمي » حيث يعذب الأولاد في السجون » وحيث الارهاب وأحكام 
الاعدام فقط هي التي تحفظ العهد القائم » وحيث تكره الغالبية العظمى 
للشعب ملكها كا كرهت جده عبدالله من قبله . ونحن لا نزال نحتفظ باشرافنا 
على المشيخات العربية لا سوا في الكويت والبحرين وقطر وعمان وعدن . فاذا 
ما تخلينا عن كل هذه قبل أن نرغم على التخلى عنبا » فسنحرز بعض الثقة » 
وسننال بعض الود الاختياري والا فان قصة العراق ستتكرر » ولربمما بنتائج 


1 


(أكال سوة ا 

ويطلق على البريطانيين عادة الذين ينتقدون حكومتهم لقب « أعداء 
بريطانيا » فبعد قيام ثورة العراق بقليل نشرت جريدة التاهز اللندنية رسالة من 
انكليزي يعرف العراق جيداً اوضح فيبا باعتدال زائد جزءاً من وجمة النظر 
العرببة » فعلق بعض البريطانمين في بغداد على تلك الرسالة بقولهم : « رسالة 
تحمل العداء لبريطانيا » وهذا يعني انك اذا فبمت الشعب الذي تتعامل معه 
سميت عدوا لبريطانيا . كأن تقول للشخص الذي يعرف ماذا يقول انك عدو 
لبدريطانيا . وأصحاب هذا الرأي برون في كل شخص يحاول ان يفهم ما تفكر 
به الشعوب الاخرى شخصا قليل الولاء لقوميته . فأنت غير مخلص وغير موال 
اذا استخدمت خيالك » وانت غير موال اذا ادركت ان الشعوب الاخرى 
مصالبا المختلفة عن مصالحك وتبعا لذلك لما آراؤها الخاصة وأهدافهيا. 
وبالاختصار » ان مجرد السماح للآخرين من غير بلدك بأن تكون هم شخصيتهم 
وأفكارهم » أمر يعتبر قلة ولاء . والأسوأ من ذلك كله » الصاق قلة الولاء بتكل 
من يرى الحقائق يا هي » اذا كانت رؤيته تخالفة لما براه البريطان . و كنتيجة 
لذلك فان تقرير اعمالك على ضوء الحقائق كا هي » قلة ولاء ايضاً . وقد يبدو ما 
اقوله سخيفاً ولكنها هي الحقيقة مع الأسف » وإن كانت توضع عادة في قالب 
آخر . فللكثيرين منا لفظان فقط وهما « نحن » و دهم » وما سوى ذلك فبراء. 
إذن ان همهم الوحيد لا البحث عن الح والصدق وإنما التذام جانب نحن أنى 
كان الحق . 

بن هو حقا عدو بريطانيا » ومن هو الخائن * ليس من الممسكن ارن تكون 
عدواً لبريطانيا اذا ما طالبت بتغبير السياسة التي جاءت لبريطانيا بالتكوارث 
0 تل الاخرى . ولن تكون عدو) لبريطانيا:اذاءطليت اناتقوم السناسة 
على الحقائق لا الخيال . فليس في خير بريطانيا ان تبني أ>مالا على الا كاذيب 
والخدع . ولا يتطلب الولاء لبريطانيا منا ان نجعل اسمها كري) لانها تدعم حكاً 
فاسداً يفقر الشعب وبزيد تعاسته » ولانها تؤيد اطلاق النار وقتل الابرياء من 
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ا 700-0970000 ا 0700 


اا لل عي نئسة 


الشان والغامان » ولانها 

في حالة فقر وبؤس 2ه رطان حق اي في مقدمة مسو العا. 
لكننا الآن م نبدأ في التراجع إلى المزاتب الخلضة فحسب © بل ١‏ 
المإدرات الرائفة الى تحمل الناس على احتقارنا بوصفنسا حادعين منافقي” 
اللرأة كيل وري ها ساون . وقد ل بر انان الل فا 


عن السياشة فللا ركبا ولنحمي حديثنا في د المضلعة > - عل هالا 0000002 
ل ال ل ا ل 0 .ا بدأ 


الفصلالعاشر 


ردود على بعضص الاعتراضات 


سأحاول الرد في هذا الفصل على بعض الاعتراضات التى تثار على السياسة 
التي أدعو اليها . وجميع هذه الاعتراضات تثار دفاعا عن السياسة البريطانية 
التقليدية الى سبيت لنا هذه السمعة السيثة الى لحقت بلا © (آ. 000 00 
سمعة روسيا الى الحد الذي لم تكن تحل فيه . - : 

والاعتراض الاول يذيع من المصلحة » ولكنه يرتبط ايض بموضوع المبادىء 
فنحن نسمع القول » بان الولاء والشرف يقضيان علينا بعدم التخلي عناصدقائنا 
واننا اذا ما تخلينا» فلن يكون لنا اصدقاء بالسرعة الكافية . والرد على ناحبة 
المصلحة من هذا الاعتراض بسبط وسريع » فالسبب في عدم وجود اصدقاء لنا 
في العراق الان هو اننا اسأنا اختيار اصدقائنا . وعلينا ان نبدأ من جديد وان 
نبحث عن صداقات جديدة بين الناس العاديين . وقد يكون حقا اننا اذا تخلينا 
عن اصدقائنا من الطراز القديم من الفاسدين والمرتشين وذوي الكروش الكبيرة 
فستفقدهم جبيعا » ولكن هذه هي التتجة الى جب ان نبحث عن الول 
اليها » فأصدقاونا الجدد ل يساورهم ريب في اننا غير مخلصين لاصد قف انا 1 
يدر كون ان صداقاتنا القدمة كانت مزيفة . 
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وعند الحديث عن الناحية الخلقية علينا ان نبحثمن جديدعن نوع الاصدقاء 
الذين نتحدث عنهم » اولئك الرجال الذين بفرضون حكا فاسدا لضان منافعهم 
الشخصية ويستخدمون الاساليب الوحشية لحايته والحفاظ عليه . وهم يتوقعون 
منا طبعا ان نساعدهم » لان ممثلينا تنفيذا لتعلمات « وايت هول » قد وافقواعلى 
اعمالهم » ولانهم يسيرون طبقا لسلسلة من السياسات التي امتدت منذ بدء عهد 
الانتداب . اثنا حما لم نرغب في فسادهم ووحشيتهم » ولكننا رغبنا في حكهم 
وبات ازاما علينا ان نتحمل مسؤولية النتائج . ونحن فعلا قد مكنام من اتخاذ 
موقف ما كانوا لولانا يستطيعون الاحتفاظ به » ولذا بات علينا ان نحميهم . اثنا 
لسنا مسؤولين عن دفع التقاعد لهم » الا اذا كانوا قد عجزوا عن اخراج ثرواتهم 
من العراق » وفي هذه الحالة علينا ان نقدم للفرد منهم الراتب التقاعدي الذي 
ندفعه موظف متوسط في بلادنا » ولكنني سادهش كثيرا اذا لم اسمع ان الفرد 
منهم يصرف في الليلة الواحدة ما يتقاضاه ذلك الموظف المتقاعد في سنة كاملة . 
وقد اصبح اصدقاء بريطانيا الان في العراق اما في عداد الاموات او بين ايدي 
اولئك الذين استغلوم طويلا . وعلى امثالههم من اصدقاء بريطانيا في البلادالعربية 
الاخرى ان يسارعوا بالفرار الى بريطانيا اذا رغبوا في مطالبتها في حمايتهم . 
فليس في استطاعتنا ان نرسل لهم حرسا بريطانيا على اساس داثم . ولعل النكتة 
التي رواها احد النواب البريطانيين من ان تخصيص رجلين من رجال الموليس 
البريطاني حماية الملك حسين في لندن اقل كلفة من ارسال قوات بريطانية الى 
همان » قد اضحكت العالم » اما الحقيقة فهي ان حسين وامثاله لن يحتاجوا حتى 
ولا الى رجلي بوليس لان احقاد العرب لا تحملهم على اللحاق به وبامثاله الى 
بريطانيا للثأر منه . 


ولقد عمل أذناب الاستعمار حقا الخير لانفسهم بينا نحن م نعمل شيئا لانفسناء 
وعلى ضوء المبدأ القائل « من هو المنتفع » بوسعنا القول أنهم هم الذين استغلونا لا 
نحن الذين استغليناهم. فعلى المدى الطويل كانت بريطانيا هي الخاسرة الكبيرة » 
لانها لم تنوقع » كا توقع أصدقاؤها ان تستقل الطائرة وتهرب الى تركيا . اننا م 
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نفكر بأنفسنا بل تركنا الآخرين يفكرون لنا . لقد نفذنا شياستهم وجعلناها 
سياستنا . واذا كنا قد رغبئنا في تنصيب عبد الاله ملكا على سوريا فذلك لانه 
قال لنا بأنه صديقنا وانه سيكون منشرحا لو استخدمنا في الحصول على العرش 
الذي بريده. .ومن ثم إن ما أداة لنا عبد نوري السعيد من خدمات موضوع يقبل 
الخد رازه > اللكن ماقرا له عون آم مركن . وكثيرون من البريطان 
من كانوا يدر كون ان الثورة محتملة الوقوع عندما يموت نوري السعيد » ايان 
منهم باهتزاز العبد وعدم استقراره. وهكذا تركزت. بريطانيا في مصالما 
الرئيسية على هذا الوضع المتأرجح . وفي الى فقد وافقنا على تأييد هؤلاء الناس 
ومساعدتهم على تحقيق مطامعهم ومشاريعهم » بالرغم من ان مشاريعهم م تكن 
مرغوبة لدينا . وقد وعدونا مقابل هذا العون بتطوير مضاطْنا » وهكذا فقد 
تعاقدنا مع فريق لا يستطيع تقديم البضاعة التي وعد بتقديها إلا بصورة مؤفتة 
وعلى أسس غير سليمة . وأنا لا أعني اننا لسنا بالملومين على ذلك اننا ملومون 
للغاية في استخدام هذه المساعدة ونشترك في مسؤولية ما عملوه » ولكننا من 
ناحية عملية قد خدعنا فق الصفقة التي عقدناها . 


وهفاك اعتراض/او اعتراضان تافهان على السياسة التي أدافع عنها » ويمكن 
الرد عليها بسبولة . فأحد هذه الاعتراضات ينصب على ان العرب ليسوا اهلا 
للحم دون مشورة الغرب ولكن على أي حال ليس في استطاعة أحد ان يقول 
ان العرب أكفاء او غير أكفاء إلا إذا جربوا . ومن الجدير القول » انه بالرغم 
من العداء الشديد الذي يشعر به الكثيرون صر » فليس باستطاعة أي من 
اعدائها أن يقدم دليلاً على انتقاد جدي لحكومتها . وأسوأ نقد وجه الها يمكن 
أن يوجه إلى العديد من الدول المستقلة ويقينا انها لسفسطة الادعاء بان آنخرين 
لا يصلحون لتسيير أمورهم » واننا أكثر كفاءة منهم لتوجيهها هم . 

وهناك انتقاد آخر يتعلق بالطريقة التى يتحدث بها العرب» ويقول الناقدون 
ان العرب يتحدثورف كثير ا ع استقلالهم ووحدتهم ويوجهون الاتهباممات 
«للاستعاريين » ولكنهم لا يتحدثون أبداً عن الطريقة التي سيحك با الشعب 
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العربي » وعن الاساس الاقتصادي لهذا الحم » والنواحي العملية للادارة ٠‏ وقد 
يكون هذا النقد محق] لو صدر عن العرب انفسهم » أما أن يصدر عن 
١‏ لاست دن » فامر عبن معقول" وبتساطة أقول © "أن ليس من شأنيا أرق 
نتساءل عما سيحدث بعد استغلال العرب انه ثأن العرب أنفسهم . ويقينا ان.. 
هناك عدداً كبيراً من العرب يدرك خطورة المشا كل الاقتصادية وقد وضع لكل 
مشكلة السياسة التي سيواجهها بها . فللحزب الشبوعي حتماً برنامج . ولممثلي 


"الخزب لني الديموقراطي في الحتكومة العراقية الحالية نفس الآراء الاقتصادية 


التي يعتنقها حزب العال البريطاني . ومعظم افراد الطبقة الوسطى > يتوقعون 
من حكومتهم » الاستعانة بالخبراء لوضع مشاريع الاصلاح وهذا ما يحدث فعا . 


ويةودنا الحديث إلى سياسة التخلى وهي السياسة التي نتخلى ؟وجبها طوعاً 
د ساك ا العامة ف اجرج اذا اناا 
تكاليف الاحتفاظ ببلد في الخارج رغم مشيئة أهاء »© من ناحية الجنود 
رالأدوال » أكثر من.الفائدة الى يمكن ان تحنى من هذا اليد > فالشيء المعقول 
00 والانسحابهنه. ولكن عوضا عن اتباع هذى الال 
والاحتفاظ با امككن من حسن نية الشعب الذي نتعامل معه نواصل الدفع 
والخسارة» تحارياً وسماسيا » ونخلق لانفسنا كراهيات جديدة وأحقاداً اخرى. 
فنحن في مثل هذه الحالة » مثل السفينة التى تبدأ في الغرى وتظل رافعة رايتها 
!شك ليس بالسفينة. وقد تكون من وجب قنطان السفينة ااى مارك 
على ظبرها حتى النهاية » لكن من واجب السياسي ان يحتفظ ببلاده ما امكن 
فلس من حقه ان يدمرها . اذ ان وجوده انما هو لمايتها . 

ولس هناك من شك في ان علينا الان في العراق ان نتخلى عن المكانة 
الاولى . وعلينا ان نعد عقولنا لتقبل الحقيقة وهي اننا سنعامل على قدم المساواة 
مع اي شعب اخر » بعد ان كنا نحتل » و>تل الامريكان قريبا منا > المنزلة 
الاولى . اما الآن فعلينا ان ننزل معا » وان يكون نزولنا تكرامة » دون ان 
نحدث ضحة - والا فان مثل هذه الضجة لن تؤدي الى شيء سوى زيادة 
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الكراهية لنا . وكانت امتيازاتنا تشمل ناحمتين اولاهما كثرة عدد خبرائنا في, 
العراق » وثانيتها قيمة المشورة التى نقدمها واهميتها . لقد حاولنا ان نلعب. 
مناؤرات القرث التاسع شير السياسية » لكن القرن العشرين جاء فداهمت] ” 
وقد يكون تخلينا عن مراكزنا أمراً ملا لكن علينا ان نتحمل ولن يككورد. 
سقوطنا كبيراً » وما نرتكب حماقات كبرى فسيكون نزولنا ظبيعيا ٠‏ 

وأصل الآت الى الشكاوى الى كثيرا ما ورد ذكرها في اقوال الساسة ولعل 
آخرها ؛ هذا الاصطات الذي يدا تسم عن العدران رح 1ل 0000 
الاعتراض مع تفاهته » إلا انه يذكر الان » بصورة جدية في الحباة العامة » 
كأي اعتراض معقول آخر . فاذا يعني هذا الاعتراض ؟ يبدو ظاهراً انه يعنى 
المشاعدة الي تقد ما دولة احنية الى جاعة المارععة 2 00 007لا 
الماعة تؤلف الأغلبية في باد ما ) . أمافي الحقبقة فهو يعني أكثر من ذلك » 
وإلا لما اختلفت عن العون الذي قدمته فرنسا لسكان المستعمرات الامريكية أو 
تلك التي قدمتها انكلترا لغاريبالدي © وأنا أورد هذه الأمثلة لابرهن على ارنف 
لها سوابق في التاريخ . ويقول المعلقون ان « العدوان غير المباششر » يعني الخفي 
7 غبر الظاهر » اذ عرضت بريطانيا وامريكا في لمئان بالعدوان الغير مباثير » 
من جانب واحد في النذاع © بينا نفته الأحزاب المعارضة. وحتى المراقبررت 
الحايدون من الامم المتحدة . وهكذا تجاهلنا شهادات الامم المتحدة وبيناتها . 
وإذاكنا سنتبع مثل هذه الطريقة في علاقاتنا الدولية فاننا نكون قد تحاهلنا 
كل رأي معقول ان اسفن ان يودي مثل ملوكنا هذااى 711 011) مع 
امتناع زملائنا في الأمم المتحدة عن نقدنا » الى اعتبار جنيع أقوالنا صادرة 
عن الخديعة والغش . وإذا كانت هذه حالنا » ففن مضيعة الوقت والحيوية » 
ان نثور على روسيا . 

وتقم عقيدة العدوان غير المباشر » مبدأ جديدا . فنحن في استطاعتنا ان 
نتدخل بصورة واسعة النطاق في القرن العشرين لماية نظاء لا شعببة له » ثم 
نحتفظ في الوقت نفسه بنقاء ضميرنا » لا سما اذا زعمنا ان دولة اجنبية اخرى قد 
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ساعدت المعارضة الى حدما . وفي _كامات اخرى 0 ان تأبيد حكوؤمات لا 
شعبية للها في السلطان أمر مششروع طالما ان هذه الحكومات مستعدة لخدمتنا 
والعمل معنا . ويؤسفني ان اقول » ان هذا ما يعنيه العرب اما بالاستعار»وان 
من واجبنا ان نعترف به حتى ولو بالاستنتاج . والنقطة الحقيقية » على كل حال» 
هى انه سواء أكان هذا صوابا أو خطأ » فهو أمر سخيف وغير فعال ويؤدي 
0 الى الفشل > والى اذلال جديد لانفسنا بعد ان تكون الأرواح قد ازهقت 
والتعاسة قد انتشرت في كل جانب . 

فقد وقعت عناصر جديدة منذ أيام غريبالدي . لقد كان يوحد ايطاليا 
عندما كانت مجزأة إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقاة » وكلها دويلات غير 
طبيعية ولكن لها من المبررات التاريخية أكثر ما الحدود المصطئعة بين الدول 
العزبية اليوم من مبررات . وهكذا يبدو ان الوضعين متشابهين » ومع ذلك فان 
غريبالدي » م يتمكن من توجيه نداءاته إلى سكان رومه او نابولي عن طريق 
الراديو » فان استعال الاذاعات في أمور الدعاية ابتكار جديد » في عمليّات 
التحرير » يعارض في استعاله النقاد الذين اخترعوا كامة « العدوان غير المناشر» 
وتوصف هذه الاذاعات اها تحريض لشعوب البلاد المتءرضة للعدوان غير 
المناشير . وطبيعيا ان الدعاية الاذاعية » تكون خطرة عندما يكون الشعب 
المستمع اليها على استعداد للاقتناع . فالدعاية الالمانية لبريطانيا ابان الحرب م 
تكن مثمرة لان الشعب البريطاني آمن بحريته. وعقيدة « العدوان غير المباثير » 
تسير طويلاً في الحقيقة لتعترف بان « العدوان » تأييد لحركة شعبية .. وما 
تعترض عليه حكوماتنا في اذاعات القاهرة ليست الاحاديث التي تدافع عن 
القومية العربية بل تلك التي تأخذ الأمور حقائق مسم بها » وتطلب الى الاهلين 
المقتنعين بالمبدأ » القيام بالثورة الفعلية . فليس من الضروري في عام 1508 ان 
يشير للعرب بالقومية . 

والعدوان يثير رد فعل غير ملائم في نفس سامعه » والفكرة من « العدوان 
غير اللباشر » هي إثارة مثل هذا الرد . وإذا ما استعملنا كامة « هجوم » 
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« يبدل » عدوان وهي تحمل نفس المعنئ من حيث الفكرة » ولكن أقل تأثيراً 
على العاطفة » بدأت في الظبور لنا فكرة اوضح عن العملية كلها . فحركة شعبية 
كا في لبنان » أو الاستعداد لحركة يواجهها الارهاب في الاردن » او حركة غير 
بجربة في الكويت تشحمها وتؤيدها حكومات خارجية » تسمى عدواناً غير 
مباشر . والتشجيع شفهي ( عن طريق الاذاعة ) والمساعدة الفعلية » يقوم بها 
الأفراد » ولا تنظمها الحكومة . وحتى لو ل نثر هنا شعور الوحدة الذي يسود 
العرب وهو الشعور الذي لا يعترف بالحدود الحالية للدول » فان في وسعنا 
القول » ان مثل هذه المساعدات لا تبرر مطلق) استخدام التدخل المسلح على 
نطاق واسع من الدول الغرببة . وليس هناك من سبيل الى انكار الحقيقة » وهي 
ان ثورة الوم قد تصبح حكومة الغد » فبناك فروق واجبة بين الحكومات 
القرعة رحكوفات الأمرا الواقع » والحكومات غير المعترف بها . وليسهناك 
من شك بان الاعتراف » ولو كان جزئيا » بالخيانة التي قد تنجح « عندما تنجح 
لاتظل خيانة » أمر خطر بالنسبة إلى أي حكومة . فتقدم المساعدة إلى 
المركات الثورية التي لا تلقى تأييداً شعبيا واسعا قد يكون عدوانا » ولكن 
في الشرق الاوسط عام ١9404‏ > / تقم الموورية العربية المتحدة بعمل كبذا . 
وهذه الاعتبارات ليست محددة » ولكن الناحية الخلقية في التدخل هي من 
الغموض بحدث لا تبرر نقمة خلقية سامية من جانب اولثك الذين يتدخلون”. 
ربعي العرب » ان ححة البريطان والأميركان في الموضوع الذي نتحدث 
عنه بالذات » حجة واهية > فبم يعترضون على اعتقادنا بان في امكاننا دامًاً أن 


نتدغل لساعدة الحتكومات الشرعية مبما كانت مكروهة او قاسية او غير 
ديموقراطية » وإذا ما كان لهذه الكامة معنى فانها تعني العدؤان المباشر على 


بلادنا * فاستعارة جيش دولة أجنبية ليقوم باعمال البوليس في يلد ما » ليس 
بالعمل الوطني من جانب الحكومة المستنحدة » وليس له الا ندرة من السوابق 
في التاريخ . وإذا كنا نعتقد ان من واجب الحكومة ان تكون مثلة لشعبها » 
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' ديموقراطية » ورحيمة » فعلينا أن نتوقف عن إقناع أنفسنا شرعية علنا » 
وإذا كنا نقول ان القانون هو الأخلاق ( والقانون ليس كذلك دائمًا ) فعلينا ان 
نتوقف عن الحديث عن الحقوق الانسانية والمثل الديموقراطية » وإذا كنا نظن 
اننا على حق عندما نؤيد حق تقرير المصير » فعلينا ان نعترف بان التدخل 
المسروع لا يعني إلا العدوان بالنسية للشعب . 


وهل من الهم ان تكون الحكومات مثلة لشعبها او لا ؟ وهل هناك صدقا » 
يوجد حى تقرير المصير ؟ فهذه اعتراضات قلبل ما يسمح بها مع انها معقولة . 
وقد نعترف ايضا بان ليس هناك من حافز اخلاقي لاحم الذاتي » ولككن ليست 
هذه بالنقطة التي نثيرها . فلكل فرد الحق 4 في احاد حكومة خيرة عادلة . 
ولس من الصدق القول ان جميع العرب يريدون ححكومات ديموقراطية . ففي 
الحق » ان تاريهم قادتهم الى التفكير بان الانظمة الديموقراطية كثيرا ماجاءت 
لحم يحكومات مناقضة لما بريده الشعب . فالعرب يتطلعون الى النتائج © ولا 
يكترثون كثيرا بالدساتير التي قد تكون سبيا في نتائج خاطئة. فطريقةنا نحن في 
ان الحكومة تنجاوب مع الرأي العام لتأمين العدالة » طريقة برلمانية » ولكن 
عندما تفشل البرلمانات يحب العثور على اشكال جديدةفي الحم اما الهدففواحد 
دائما » وهو ان يبرضى الشعب عن حكومته العادلة . وهذا هو هدف العدوان 
5 

ويمكن ان نتم القول » بان نظرية العدوان غير المباثير » كنظرية جديدة» 
آمر لا معنى له » اذ ان المراقبين منذ عبد طويل » وجدوا انها لا معنى هما » 
عندما رأوا الملامة توجه الى روسيا لانها استجابت لطلب تدخل شرعي من 
حككومة الجر » بعد ثورة ايدتها نسبة كبيرة من الشعب » وشجعتها اذاعات 
الغرب » فكل ما يرضون به لانفسهم ويرفضونه للاخرين يصبح لا معنى له . 
وعلينا ان نضيف ان من الخير لنا ان نتعامل معءثلي الرأي العام على ان نتعامل 
مع السلطات الشبرعية . واضيف ان هذا امر هام بالنسية الينا والى سياستنا . 


وهذا الحديث يوصاني الى لناب جميع المناقشات »؛ وهي التي تتعلق بالسياسات 
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العالمية او .شكلة علاقات الغرب بالكثلة الشبوعية . ورَغبة العرب في الحباد » 
هي جزء من هذه المشكلة . وابدأ هنا بالحديث عن كامة « الناصرية » التي اخذنا 
نسمع بها في الغرب دون ان يكون لما اي معنى واضح . انها ليست اصطلاحا 
صحيحا اذ انها توحي بوجود عقيدة ابتكرها عبد الناصر » بينا في الحقبقة لا 
توجد عقيدة كبذه . لان عبد الناصر ينطق بلسان العرب وبردد اهدافهم وهي 
الاهداف التي نشأ على اعتناقها وهو يدافع عن كفاءة الشعب الذي نشأ فيه 
والذي كان حتى عبد قصير » ذلملا مستعبدا يقتله الفساد » والتأخر الفني » فهو 
في الحقيقة ليس يخالق عقيدة . « والناصرية » لدست فكرة . 


وان اكثر ما نكره في عبد الناصر سياسته الحيادية . فلكامة الحياد وقع 
سيء لدى الكثيرين مع اني لا ارى مبررا لذلك . والسبب الحقيقي يبدو ناحما 
عن شعورنا بان الحياد معناه الميل الخطر نحو روسيا . وقد تعودنا على فكرة 
وجود بلاد محايدة كالهند وافغانستان مثلا » ولكن حتى في هذه الحالات » كنا 
كثيرا ما نحاول اقناعما على الميل اكثر فاكثر نحونا . فنحن لا نريدهم ( والروس 
كذلك لا بريدونهم ) ان يكونوا محايدين ماما . فنظرتنا تقول ان الحيادالحقيقي 
امر مستحيل » وعكس هذه النظرية 0 يبرهن عليه بعد 8 

ولنستعرض لبرهة وجيزة تاريخ عام ما بعد الحرب . لقد حلت فترة اعتقد 
فيها الغرب »> وامريكا بصورة خاصة انه مهدد من اتساع الشيوعية . والظريقة 
الوحندة التي رأتها امريكا لتقوية الملاد غير الشبوعبة ومكينها من مقاومة 
اداه الشبوعي ؟ هي اقامة سلس بن الاحلاك السكرية 7 | ان 
مقاومة الغزو الشيوعي المسلح » لا محاربة الشيوعية داخليا » وان كانت فكرة 
العون الاقتصادي قد تطورت تدريحيا . ول يتأثر حجم الحزب الشيوعي الكبير 
في فرنسا بانضهام فرنسا الى حلف الاطلنطي . وفي كل حالة قامت المحاولات » 
لاقناع كل دولة بالانضام الى الغرب » وم تقم هناك اية فكرة بترك اية دولة 
عدوة للشيوعية وفي الوقت نفسه حرة من التحالف مع الغرب . فالوقوف ضد 
الشبوعية وحتى مكاف<تها من الداخل » دون الانضهام الى حلف عسكري »لم 
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يعتبن كافيا او مقنعا؛ فيد الناصر » يكافحالشيوعية ولكنه ان ينضم الى حلف 
ضد روسيا » وموقفه منطقي للغاية » وهو تعبير عن الشعر الاسيوي عامة . 
5 ذلك قار درل الغرب تفضل عل الخرورية العريمة التتحدة ؛فرنسا وايطالا 
رغم حزبيها الشيوعبين الكبيرين . 

والاعتراض الوحيد على الحياد » انه لن يفيد » لأن رتكا شل الدرل 
الحايدة . أما انصار الحياد فيقولون ان ليس هناك دليل على ما سيحدث في بلاد 
ترم الى الشبوعي . وهم يقواورن : الخطر لا يقوم في تيادل الزيارات 
الودية » أو قبول المساعدة بل في تقدم الحزب الشيوعي وتغلغله للوصول الى 
مراك اللفود, وقد يكونون على خطأ في رأهم ».والكن لس هناك من عيبل 
أكثر خطورة . قد يضطرم الى الذهاب في الطريق الخاطىء » مناستمرار ترداد 
القول بانهم مخطئون . ويود عبد الناصر لو اخذ المساعدات من الجانبين » ويود 
أيضا أن لا يتكون معتمداً عسكريا على أي فريق » ولكن ليس في استطاعته 
انشاء صناعة سلاحكافية له في وقت سريع » واذا كان مايحصل عليه منمساعدات 
بريطانية تافبأوقليلآ » فهذا ليس يخطيئة » لاننا نحن لانريد التفاهم معه . اننا 
نفضل الاصرار على عنادنا وترك الميدان لمنافسينا » محاولين البرهنة على ان الحياد 
لا ينجح » عن طريق دفع العرب باصرار إلى أحضان روسيا . 

وهناك أسباب نظرية اخرى لكراهية الحياد » وهو ضعف امررى أكثرمنه 
ا ال قد الاسباتنان الشبوعية الروسية أمر سعء وان الدموقراطلة 
الغربية » نظام طبب » وهذا فان اي رجل يقف في الوسط » يكون اسك * 
واذا ما رفض ببع روحه للغرب فهو حتما يؤيد الشيوعية . والمحايدون طبقاً 
لله النظارية » أسوأ من الشيوعيين » اذ انهم غالبا يكونون شيوعيين مستورين . 
واعتقد ان هذا الحوار هو جزء من رغبة امريكا في الحصول على الاعتراف,اجيل. 
فلقد ساعد الامريكيون الكثير من الشعوب » فكانت مساعداتهم كرية » وهم 
يريدونانيشكرهم الناس وان يكون هذا الشكر على شكل»استحسان » وهذا 
من اسباب حقدهم على الناصرية » وعلينا ان لا نستوزىء بهم» فنحن أيضاننتظر 


لا 


من الآخرين أن يعترفوا تحميلنا اذا ما قنالهم بخدمة » مع اننا ترى في الخدمة ما 
بروته هم فمها كاساءة . ولكن. هذه كاها اعتراضات غير مقنعة ضد الحباد وهي 
ليست كافية لاقناع الحايدين : 

وهناك نوع من المياد علينا ان نذكره بصورة خاصة . فنحن قد بالغنا في 
أفكارنا حتتى أصبح العدوان الش.وعي الروسي في نظرنا أشد خطورة منالحرب 
الذرية . اما العقلية الافريقية الاسيوية فتخشى الحرب قبل كل شيء . وعندما 
تحدث المدعي العام في محاكمة المالي عن اخطار الحرب الذرية دعمها بالارقام 
عن ضحايا الحرب الاخيرة وأشار الى تخوف المستعمرين ( يعني بريطانيا وامريكا 
حتما ) من فكرة الحياد الايحابي اما نحن في الغرب . فلا نفزع من ذحريات 
الحرب الماضية بما وقع فيها من ضحابا ومن « الام الامبات والارامل والاطفال 
وانتشار الحاجة » والفقر » والمرض » والمجاعة ؛ والارهاب » والاضطهاد » 5 
اخذنا نفكر بالحرب الذرية بهدوء . ويشار في بريطانيا الى ان معارضة الحرب 
الذرية خدعة سياسية خائنة تحمل طابع الشيوعية » ولكن هل في امكاننا ان 
نتجاهل عاما يفزع من آلام الحرب الحديثة اذا كان هذا العالم الذي تعوزه 
التجربة . يعتقد ان الحرّب الذرية هي أسوأ تحديد » وان الغمل للاحتفاظ , 
بالسلام العالمي ليس ابتكاراً شيوعياً بالرغم من تأييد الشيوعيين له . 


وم يكن اروسيا حتما أي دور في تنيئة الثورة العراقية' . والشيوعيوتف 
النشيطون الان ‏ إما انهم عادوا الى البلاد بعد الثورة أو أخرجوا من السحون» 
ايماناً من الثورة باطلاق الحريات . وإذا كان هناك من أمر مؤ كد » فبو ارنف 
الجيش » لم يكن بين ضباطه احد من الشيوعيين ومن الواضح ان الشيوعبين لا 
يأماون في النجاح » رغم نشاطبم إلا اذا انقسم الجيش على نفسه . ولكن ما ان 
وصلت انياء الثورة الى روسيا حتى سارعت هذه الى تأكيد وجودهما عن 
طريق الاعتراف يحكومة الثورة والتهديد بالدفاع عن العراق » لتتكسب لنفسها: * 
الفضل فيا وقع . وكان الجزاء عظيما . فدون ان ترفع اصبعها نالت الفضل الذي 
ارادته . ومن الطبيعي ان حياد العراق اكثر فائدة اروسيا من عضويته في حلف 


اال 


:بغداد . ولااشك فيان من خير روسب! ان تحترم حياد العراق وان تبرهن 
للعراقبين على ان قصص الغرب عن العدوان الشيوعي تختلقة مضللة . فهل ستكون 
روسيا من الحكة بحبث تضي في هذا الطريق ؟ هذا ما سنراه . 

وإذا كانت روسيا من الذكاء بحيث استغلت الوضع لصالحبا فقد كانت 
بريطانيا وأمريكا من الغباء حيث سمحتا لروسيا بهذا الاستغلال » وعملتا الوضع 
1 ما يكون عليه بالنسية اليهم . وقد ثبتت روسيا الفكرة العرببة وأوحت 
للعالم بان العرب قد تبنوا فككرتها . وصدق الامريكان الزعم الروسي نمضوا في 
اعلان وجودهم قائلين: نحن هنا حر كين قواتهم وأسلحتهم » وههددين ومنذرين» 
ورأى العرب في كل هذا مظبراً من مظاهر الروح الاستعبارية التي تواصل البحث 
عن مصاطها » بينا رأوا في الروس حماية للحرية . 

وليس من الخير لارئيس ايز ناور ومن ورائه سلوين لويد ان بواصلا الحديث 
عن استقرار الششرق الاوسط والعطف على العرب في الوقت الذي تدعم فيه 
قواته) » حكومات مكروهة . ولا بزال المستر ملوين لويد » يشير الى ان حركة 
القومية العربية حركة غير حتكيمة أو مفتعلة . وفي الوقت نفسه نشرت احدى 
ادق القارية تعمستا 'شريا”من وزازة :الخارحية الأمريكنة الى متلييت] 
الدباوماسيين في الخارج . تطلب اليهم فيه » التظاهر بصداقة حكومة ناصر » 
فوا أسفاه على الدبلوماسية التي تفقد عنصر الاخلاص وهو العنصر الذي يتعشقه 
1 سن اط نااك نحاول حفظ التوازت عن طريق؛الأعل بقل 
وقوع اضطراب في الاردن . أو في أي مكان آخر وليس من الخسير ارسال 
المساعدات الاقتصادية عن طريق حكومات فاسدة تقوم بابتلاعبا قبل وصوها 
الى المكان الذي حب ان تصل اليه . ولا ريب في ان المساعدة التي يمكن لما ان 
0007 ال ملفل الشبوعي »هي تلك التي تقدم الى الدول الحايدة . 

وإذا ما نحت الشيوعية في احداث ثورة جديدة في العراق » فالسبب في 
ذلك يرجع إلى اننا قد سهلنا النجاح على روسيا » لا إلى ذكاء روسيا نفسها 
أو بارا » وفي. الى ليست روسيا قي حاجة الى المبارة وكل. ما تحتاجة هو أن 
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جروج 


تهتف للحرية في بلد عربي نسارع فحن إلى الظن » بان هناك مؤامرة روسية في 
الخفاء . وإذا كنا من السخف على هذا المقماس »> فلا غرو إذا ما هزمتا» 
فحاقات كبذه هي التي تبني النفوذ الروسي . فمن المؤسف اننا كنا سخفاء 
في الماضي حتى امنا لروسيا ما أحرزته من انتضارات . وليس من الممكن لنا 
ان نقنع العراقيين بان رؤسيا م تكن هي التي أخافتنا فنعتنا من التدخل في 
العراق بعد الثورة . وليس هناك من سبيل لان نقنعهم باننا لن نتدخل لمنع 
وقوع انقلاب شيوعي في العراق ٠.‏ أما روسيا فتحاول تشجيع الرأي القائل 
اننا سنتدخل » ولكن هذه ليست بالنقطة المهمة » والشيء المفزع » هو انه 
بالنسبة لماضي بريطانيا فيالتدخل فيشؤون العراق ظبلة أربعين عاما » وبالنسبة 
لماقتها الأخيرة في مشكلة قناة السويس فليس هناك من أمل في اقناع أي عراقي 
بان بريطانيا تنوي اتباع سياسة جديدة لان العراقدين لا يؤمنون بالاقوال . 

ولماذا تكون كثيري الشك بسياسة الحماد ؟ فايحاد كتل محايدة سيكون 
اسهاما في السلام » لان كلا الفريقين سيصغي إلى رأي مستقل » ويأمل في التأثير 
عليه لصاطه ولا شك في ان رفض العراق لياق بغداد سيساعد كثيراً في هذه 
العملية . :ولكق لتأخن: الصورة الأكثر.تشاواما .. ولنفترض أن ار ا تيل[ 
بالتدخل التدريحي في البلاد الغريية > وتستولي علها نهائيا . ففي الوقت 
الحاضر حيث الأمور غير مستقرة في العراق > لا يبدو هذا الاحمال » وهو بعيد 
للغاية في مصر » ولكننا إذا ما واصلنا سياسة اغضاب العراقيين فقد نسارع 
في الوصول إلى تلك النتيجة . والآن لنأخذ الرأي المتفائل . اذا استطعنا اقناع 
العراقيين باننا الآن اصدقاء وعلى قدم المساواة الشريفة » فقد يككون في وسعنا 
استعادة بعض الود الذي خسرناه » وقد تبدأ انذاك اخغطاء الروس © التي 
0 العاف رسك عنبا الآن اف الظرور مام . وغلينا أن نترك 11] قا 
يرون الامور بانفسهم واذا كنا نؤمن باننا على حتى » فان ما سيراه العراقدون 
سيتفق مع رغماتنا . 


وقد حاولت قي الفصل السايق » إن ادافع عن السياسة التي اومن بصحتها 
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والتي:اعتقد انها السياسة الوحيدة الصاطة لبريطانيا ومصالطها . فعلينا ارت 
نتوقف فعلا » عن ان تكون استعاريين لمصلحتنا . فبناك سبب مهم لذلك . لقد 
خسرت بريطانيا « الاستعمارية » تعركنها ضد الشبوعية 0 فقدت 2 
تلك الميزات التي قفكنها من مناشدة العالم لتأبيدها . واذا م يكن لبريطانيا من 
مبدأ في العلآقات الخارجية بل تستبدف مصلحتها » فلن يصغي اليها احد . 
واذا كانت العدالة والحرية والحق امور غير قابلة للتصدير . فهل هناك من امر 
كر عليه ولاءنا ؛ واذا كنت امينا مع عائلتك وغير امين مع جيران-ك » 
فسرعان ما تصبح غير امين مع الميع » واذا كنا حقا نريد العدالة لانشسفا 
فقط » فان الشيوعية قد اننصرت حتا . وتكوان النتيجة ان لا يصغي احد الينا 
في الخارج » بل ان نصبح في وضع لا يمكننا من منع الشبوعية من الانتشار في 
بريطانيا . وقد نعمل ذلك لمنفعة انانية ولكنه حافز اقل اهمية مما يتوقع 
الكثيرون . ويصبح من الخير لنا انذاك ان نستسم الضغط . وعلى كل حال » 
فالشوعية تسشهدف 5 دعايتها احسن المشاعر عند الناس » لاما تخفى وجهبا 
1 0 عن الرتدى . والطريقة الوجيدة لابعاد الشيوعية » هي أن تود 
الظروف التي تبعدها » والا فلن تحد يدا واحدة ترتفع في معارضتبا!ا . وفي 
وسعنا ان نوقف العمل الذي يؤدي الى دمارنا » واذا اردنا من حكومتنا انف 
تتبع العدالة مع العرب فعلينا ان نحملها على ذلك . اننا ندفع الى احضانصداقة 
الروس . تلك البلاد التي كان من الم كد انها ستفضل الغرب » ونحن في الوقت 
نفسهنقرب الوقت الذي يصبح فيهإزاماعلينا ان نواجهالامورني بلادةا اونستسم . 
ولامكن لنا ان نصدق » انه عندما يصطدم الحق بالمصاحة فسنتبع الطريق 
الذي طالما قادنا في الماضي الى الكوارث . 
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